


إهداء.. 
إلى أحرار هذا العالم الثوار. 
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المقدمة 
الإنسان منذ أن أصبح إنساناً, بان لـدينا أنه كان خائفاً من شيءٍ ما, 
وبــنــفــس الــوقــت, كــونــه كــائــنــاً يمــتــلــك عــقــلاً ودمــاغــاً مــتــطــوراً, كــانــت لــديــه 
الـقـدرة عـلـى ربـط الـصـور, وكـانـت لـديـه الـقـدرة عـلـى الإحـسـاس بـطـريـقـة 
أعـلـى مـن المـوجـودة لـدى الـكـائـنـات الـتـي تـعـيـش مـعـه عـلـى نـفـس الـكـوكـب, أو 

التي يتعامل معها على الأقل.  
هــنــا بــدأنــا نــرى الخــوف ف الإنــســان الــقــدي, ونــراه يــتــجــلـّـى بــعــد بــدايــة 
المجــتــمــعــات الــبــشــريــة وبــدايــة إنــشــاء الحــضــارة, حــيــث تحــولّ الإنــســان مــن 
عــصــر الــصــيــد والــتــرحــال إلــى الاســتــقــرار وإنــشــاء المــزارع, فــوضـّـح هــذا 
الخـــوف أكـــثـــر, بـــعـــد أن تـــخـــلـــى الإنـــســـان, بـــالـــبـــعـــد الحـــضـــاري, عـــن كـــونـــه 
مـتـجـلـيـاً بـالـعـبـد الـقـائـم عـلـى الخـوف مـن الـطـبـيـعـة, لـكـن لـيـس كـإنـسـان يـريـد 
اســتــعــمــار الأرض, بــل كــحــيــوان كــبــاقــي الحــيــوانــات, يــريــد الــبــقــاء وتــوريــث 

هذا لمن بعده. 
فـــأصـــبـــح الإنـــســـان يـــخـــاف عـــلـــى مـــحـــصـــولـــه وزرعـــه, بـــات يـــخـــاف عـــلـــى 
مـنـزلـه, بـات يـخـاف عـلـى مـجـتـمـعـه. ولأن الـظـواهـر الـتـي كـانـت تـؤثـر عـلـيـه 
كـــفـــرد بـــاتـــت تـــؤثـــر عـــلـــى المجـــتـــمـــع, فـــكـــان يـــخـــاف أشـــد الخـــوف مـــن هـــذه 

المظاهر, وليس هو فقط, بل المجتمع بشكل كامل.  
فـعـبـد هـذا الإنـسـان تـلـك الـظـواهـر خـوفـاً وطـمـعـاً: خـوفـاً مـن شـرورهـا 
كـــالـــرعـــد والـــزلازل, وطـــمـــعـــاً بـــخـــيـــرهـــا كـــالمـــطـــر والـــزرع وغـــيـــرهـــا. وهـــذه 
الــبــســاطــة مــبــرّرة لــبــســاطــة الإنــســان آنــذاك, فــإن  عــقــائــد الإنــســان الأولى 
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سـتـكـون مـسـاويـة لحـيـاتـه الأولـى بـكـل تـأكـيـد, لـن تـكـون أعـلـى مـن صـنـاعـاتـه 
ومعارفه وعلومه آنذاك, لذلك هي مبرّرة بشكل تام. 

لــكــن, ف حــلــقــة مــن حــلــقــات الــتــطــور الحــضــاري, أي مــع تــطــور عــلــومــه 
ومـعـارفـه وصـنـاعـاتـه, بـالـتـالـي عـقـيـدتـه, فـوضـع هـذا الإنـسـان مـعـبـوداً لـكـل 
مـن هـذه الـظـواهـر الـتـي كـان يـخـاف مـنـهـا بـالـسـابـق. ومـع تـطـور الحـضـارة, 
نـــشـــأت عـــوامـــل أخـــرى عـــلـــى الإنـــســـان أن يـــخـــاف مـــنـــهـــا أيـــضـــاً, فـــهـــذا إلـــه 
لــلــســمــاء, وهــذا إلــه لــلــقــمــر, وهــذا إلــه لــشــؤون الحــرب, وهــذا إلــه الخــمــر 

واللذة, حتى وضعوا إلهاً لكل خصوصية من خصوصيات حياتهم. 
والإنــســان بــطــبــعــه أدرك الجــمــال, لــذلــك كــان يــحــاول الــســعــي لإنــشــاء 
الجــمــال أيــضــاً, فــكــان هــذا واضــحــاً مــتــجــلـّـيــاً ف عــقــائــده وفــنــه الــقــدي, 

فانعكس بحثه عن الجمال وإنتاجه له على عقيدته وآلهته. 
وهــذا أحــد الــعــوامــل, إضــافــة إلــى الأغــراض الــتــي وضُــعــت مــن أجــلــهــا 
آلــهــتــهــم, والــقــصــص الــتــي أدت إلــى بـُـعــد فــلــســفــي أدبــي عــمــيــق جــداً داخــل 

قصص الأساطير.  
مـــــنـــــذ قـــــراءتـــــي المـــــبـــــكـــــرة ف الأدب, لاحـــــظـــــت أن الأدب هـــــو تـــــعـــــبـــــيـــــر 
الحــضــارات عــمــا يــحــدث فــيــهــا وداخــلــهــا, وتــعــبــيــر المجــتــمــعــات عــن حــالــهــا, 

وإن لم تكن تريد هذه المجتمعات فعل هذا بالدرجة الأولى. 
كـل مـا بـدأ الإنـسـان بـنـسـجـه مـن خـيـالـه, مـتـأثـراً بمـا حـولـه مـن أسـاطـيـر 
وقــصــص وبــطــولات ومــلاحــم, كــان الأدب. الأدب لــم يــكــن تــلــك الــنــصــوص 
الجـوفـاء عـديمـة المـعـنـى الـتـي ضـجـت بـهـا رفـوف مـكـتـبـات الـيـوم, بـل الـتـعـبـيـر 
الأســمــى عــمــا يــجــول ف نــفــس الإنــســان مــنــذ أن اســتــطــاع الــتــفــكــيــر بــهــذا 
الـــشـــكـــل. هـــذا الـــكـــتـــاب لا يـــقـــدم دراســـة أكـــاديمـــيـــة عـــن الأدب ومـــا فـــيـــه 
بـطـريـقـة أكـاديمـيـة رتـيـبـة, ولـم أكـتـبـه لـهـذا الـغـرض. كـمـا أنـنـي قـد نـشـرت 
الـعـديـد مـن صـفـحـات هـذا الـكـتـاب سـابـقـاً عـلـى شـكـل مـقـالات ف أمـاكـن 
مــخــتــلــفــة, وإن بــدا عــلــيــهــا الــتــنــوع وأحــيــانــاً عــدم الارتــبــاط, لــكــنــهــا خــلافــاً 
لـذلـك مـتـصـلـة بـتـقـدي الـرؤيـة الـتـي أريـد تـقـديمـهـا عـن الأدب بـشـكـل عـام, 
وهـي أن الأدب هـو تـعـبـيـر الحـضـارات عـمـا يـحـدث فـيـهـا وداخـلـهـا, وتـعـبـيـر 
المجـتـمـعـات عـن حـالـهـا, بـكـونـه لـغـة الحـضـارات ولـغـة الإنـسـان الـتـي تـعـبـر 
عـنـهـا الـلـغـة. وأن الـكـتـاب يـقـدم مـا يـحـمـلـه مـن نـصـوص وقـصـائـد وأسـاطـيـر 
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عـــلـــى أنـــهـــا نمـــاذج لـــلأدب والـــصـــور الـــتـــي يـــعـــرضـــهـــا ف كـــل مـــحـــور, وكـــان 
الـغـرض مـنـهـا دعـم هـذه الـرؤيـة. ولـم أكـتـبـه أيـضـاً لـيـكـون نـوعـاً مـن المـراجـع 
الــتــي يــرجــع إلــيــهــا الــبــاحــثــون ســواء ف مــجــال المــيــثــولــوجــيــا أو الأدب. هــو 
تـأمـل ونـظـرة مـن زاويـة أخـرى لـلأدب, مـن الـزاويـة الـتـي تـنـظـر إلـيـه كـونـه 
أقــــرب إلــــى الــــشــــعــــوب والمجــــتــــمــــعــــات ف حــــيــــاتــــهــــم وأمــــثــــالــــهــــم وعــــاداتــــهــــم 
وتـــقـــالـــيـــدهـــم وأســـاطـــيـــرهـــم الـــتـــي تـــســـيـــل مـــن أفـــواهـــهـــم أثـــنـــاء حـــديـــثـــهـــم 
واختلاطهم بالبشر الآخرين الذين يعبرون عن أدب آخر وثقافة أخرى. 

عائد ماجد 
 2025/5/29
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الأدب الرخيص 

الــعــقــل الــبــشــري أتــاح لــلإنــســان الــبــدائــي تــخــيــل الأشــيــاء كــالحــكــايــات 
والــتــفــكــر بــهــا, فــكــان يــخــلــق هــذا الجــو عــنــدمــا يــروي أحــدهــم قــصــة وهــم 
مــــلــــتــــفــــون حــــول الــــنــــار. هــــنــــا يمــــكــــن أن نــــقــــول إن الأدب بــــدأ حــــي بــــدأت 
الـقـصـص الـشـفـهـيـة بـي الـبـشـر وبـدأت تـتـواتـر بـيـنـهـم مـن جـيـل إلـى جـيـل, 
ومــع قــدرة الــعــقــل الــبــشــري عــلــى الــتــفــكــيــر ومــعــالجــة المــعــطــيــات وتحــلــيــلــهــا 
وحــل  المــشــاكــل  واكــتــشــاف   الحــاجــة  للأشــيــاء  لــيــعــطــي  حــافــزًا  لإنجــاز 
الاخـتـراعـات, ظـهـرت الـكـتـابـة, والأصـوات الـتـي كـان الإنـسـان يـصـدرهـا بـدأ 
يــكــتــبــهــا. هــذه كــانــت ثــورة حــضــاريــة, فــإن الإنــســان بــحــاجــة إلــى الــكــتــابــة, 
وأنجـز هـذا الاخـتـراع مـنـظـمـًا بـهـا الـسـجـلات الاقـتـصـاديـة والـتـجـاريـة وحـتـى 
الــســلــطــة والــتــشــريــع. وهــنــا أتــى الأدب المــكــتــوب, بــعــد أن أدرك الإنــســان 

ضرورة تدوين التعاليم الدينية والقصص التي كانت شفهية سابقاً. 
فـمـنـذ أن رفـع الإنـسـان عـيـنـه إلـى الـسـمـاء وسـأل نـفـسـه: لمـاذا أنـا هـنـا? 
كــتــب الأســاطــيــر والــرمــوز والأبــطــال لــيــشــرح بــهــا هــذه الحــوادث, وأيــضـًـا 
لـلـتـعـبـيـر عـن الـصـوت الـذي يـصـرخ داخـل كـل إنـسـان. هـنـا جـاء الأدب كـمـا 
نـراه, وجـاءت إحـدى أعـظـم المـلاحـم الأدبـيـة “مـلـحـمـة جـلـجـامـش”, والـتـي 
يمـكـن مـلاحـظـة الحـس الإنـسـانـي الـفـلـسـفـي الـذي لا يـوصـف لـشـدة روعـته 
فـيـهـا, رغـم قـِدم المـلـحـمـة. وظـهـر لـديـنـا مـا يـشـابـهـهـا مـن مـلاحـم وأسـاطـير 
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كـُـــتــــبــــت ف تــــلــــك الحــــضــــارات الــــقــــديمــــة, وصــــولاً إلــــى عــــصــــر الــــنــــهــــضــــة 
والحداثة, بعدما نسُجت الأنواع الأدبية ونضجت. 

وجـئـنـا إلـى عـصـرنـا الحـالـي, ومـع كـل هـذا الازدهـار الـتـكـنـولـوجـي, صـار 
بــإمــكــان الــكــاتــب الــذي يــكــتــب ف المــشــرق أن تــصــل كــتــابــاتــه إلــى المــغــرب 
بـدقـائـق مـعـدودة, بـسـهـولـة تـامـة. لـكـن الـفـرق بـي المـاضـي والحـاضـر هـو أن 
سـهـولـة الـكتـابـة وتـوفـر وسـائـلـهـا طـغـت عـلـى مـا يـجـب أن يـُكـتـب, وأصـبـحـت 
أكـــثـــر رمـــزيـــة الآن, وتجـــد تـــلـــك الاقـــتـــبـــاســـات والـــســـجـــعـــيـــات تمـــلأ أغـــلـــب 
صــفــحــات مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي, بــلــغــة تجــد أنــهــا ذات قــوة لــغــويــة 
لـكـنـهـا خـالـيـة مـن المـعـنـى وف أحـيـان كـثـيـرة تـفـقـد الـصـفـتـي, يمـكـن أن تجـد 
بـــهـــا حـــروفـًــا تـُــقـــرأ لـــكـــن لا تجـــد بـــهـــا الإحـــســـاس. أصـــبـــحـــت مـــجـــرد زيـــنـــة 
ثـقـافـيـة, كـلـهـا لـهـا نـفـس الـنـمـط الجـامـد, عـدي كـل الأحـاسـيـس الـبـشـريـة, 
وكــأن الــكــاتــب يــعــصــر نــفــســه لــيــكــتــب ســطــريــن جــمــيــلــي لــغــويـًـا, فــارغــي 
المـعـنـى, لا يـُحـركّـان أي إحـسـاس بـشـري, ولا تـسـمـع بـهـمـا صـوتـًا, ولا تـلـمـس 

بهما عمقاً كان عاطفياً أم فكرياً. 
هــذا هــو تــســطــح الأدب. أصــبــح الأدب رخــيــصـًـا جــدًا, يمــلأ كــل مــكــان 
بــدون قــيــمــة, وتــلــك الــكــتــب الــســخــيــفــة الــتــي لا تــصــلــح إلا لــلــمـُـســطــحــي 
ومــــحــــبـّـــي هــــذا الــــنــــوع مــــن الأدب, الــــذيــــن يــــرون فــــيــــهــــا كــــنــــزًا يمــــكــــنــــهــــم أن 
يـــســـتـــخـــرجـــوا مـــنـــه كـــذا عـــدد مـــن المـــنـــشـــورات الحـــمـــقـــاء, وبـــدأت تـــزاحـــم 
الأعـمـال الأدبـيـة الـراقـيـة ذات الإحـسـاس الإنـسـانـي ف الرفـوف, تـزاحـمـهـا 
مــع الأســف, وهــي بــتــلــك الــعــنــاويــن الــســخــيــفــة. تجــد أن الــكــاتــب يــريــد أن 
يـسـخـر لـغـة جـامـدة رمـزيـة لـكـنـهـا لا تـرمـز لأي شـيء, هـو فـقـط يـريـد شـكـلاً 

لغوياً تركيباً. 
وهـــذه الـــكـــتـــب ذات الـــعـــبـــارات ســـهـــلـــة الـــقـــص, الـــتـــي تـــصـــلـــح لـــلـــنـــشـــر ف 
مـواقـع الـتـواصـل, تُـغـري الـشـاب الـفـلانـي بـكـتـابـة أشـيـاء تـشـبـه تـلـك الـعـبـارات 
المـقـصـوصـة, مـؤثـرًا عـلـى غـيـره ممـن هـم بـنـفـس الـفـكـر يـريـدون زيـنـة ثـقـافـيـة 
لـلـكـتـابـة بـنـفـس الأسـلـوب. وهـذا عـمّ حـتـى عـلـى الأدب الـقـدي ذو المـعـنـى, 
الـذي لـم يـسـلـم مـنـهـم ومـن تـسـطـّح نـظـرتـهـم الأدبـيـة, بـحـيـث إنـه بـدأ يـؤخـذ 
بـنـفـس الـطـريـقـة, وأصـبـحـت الـزيـنـة الـثـقـافـيـة هـي مـا يـهـمـهـم. مـن يـقـرأ لـم 
يـعـد يـقـرأ بـنـفـس الـطـريـقـة الـتـي يـُقـرأ بـهـا الأدب بـفـهـم المـعـنـى والإحـسـاس 
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الإنـسـانـي  بـل بـدأ يـقـرأ الـكـتـب لـغـرض إضـافـتـهـا لـقـائـمـة الـكـتـب الـتـي أكـمل 
قـراءتـهـا. وحـتـى الـكـتـب الـفـلـسـفـيـة أو أي كـتـاب كـان عـلـمـيـًا أو ذا فـائـدة, بـدأ 

يقُرأ لنفس الغرض وبنفس الأسلوب. 
وهــؤلاء الــقــراء لــم يــعــودوا يـُـفــكــرون بمــا يــقــرؤون, أو مــا  كــتــب الــشــاعر 
فـلان أو الـكـاتـب فـلان. أهـم شـيء أنـه ذو تـركـيـب لـغـوي, وهـذا مـا سـاعـد 
ف انــتــشــار هــذا الــنــوع مــن الأدبــاء الــســطــحــيــي, وبــصــراحــة لا يــلــيــق بــهــم 
لــقــب الأدبــاء أصــلاً. بــحــيــث إنــهــم يــنــالــون المـُـنــى وكــل غــايــات الأمــل بــســبــب 
سـطـحـيـة الـقـراء, فـإن هـؤلاء الـكـتـّاب لا يـكـتـبـون بـلـغـة تـُلـمـس فـيـهـا المـعـانـي, 
بـل بـلـغـة جـامـدة, حـتـى وسـائـل الـتـكـنـولـوجـيـا الحـديـثـة تـسـتـطـيـع الـكـتـابـة بـهـا, 
أو بـأفـضـل مـنـهـا. فـإن كـل مـا يـحـتـاجـه شـخـص لـلـكـتـابـة بـهـذه الـلـغـة هـو أن 

يسطر الكلمات وبعض التراكيب اللغوية. 
وبـهـذه الحـالـة, وعـلـى سـبـيـل المـثـال, مـا الـفـرق بـي الـكـامـيـرا والـرسـام لـو 
كـان هـدف الـرسـام رسـم الـتـفـاصـيـل فـقـط بـدون إحـسـاس? فـإن الـكـامـيـرا 
أفـضـل بـكـثـيـر. لـكـن الـفـرق هـو أن الـرسـام يـرسـم بـإحـسـاس. أنـا, وبـسـبـب 
هـؤلاء, بـدأت أسـأل نـفـسـي ف كـل يـوم: هـل سـيـأتـي الـيـوم الـذي تـنـتـهـي بـه 
قـصـة الأدب نـهـايـة مـأسـاويـة بـجـمـوده وخـلـوه مـن المـعـنـى, ويـتـحـول إلـى تـلـك 
الاقــتــبــاســات الــتــي يــكــتــبــهــا هــؤلاء عــلــى مــواقــع الــتــواصــل, مــحــاولــي إغــراء 
أكـبـر عـدد ممـكـن ممـن يـرى مـا يـكـتـبـون? الـهـدف الـيـوم لـهـم لـيـس كـتـابـة مـا 
يــريــد الــصــراخ بــه ف أعــمــاقــه, بــل تــســطــيــر كــلــمــات وتــراكــيــب لــغــويــة قــد 
تجـلـب أكـبـر عـدد ممـكـن مـن الإعـجـابـات, وإن كـانـت عـلـى سـبـيـل المجـامـلـة 

هذا مع التوصيات منهم بالإعجاب. 
والآن, مــن واجــبــك أن تــقــرأ وتــفــكــر بمــعــنــى مــا تــقــرأ, فــهــذه الــوســيــلــة 
الــــوحــــيــــدة لانــــقــــطــــاع الأدب الــــرخــــيــــص. وابــــتــــعــــد عــــمـّـــا يـُـــكــــتــــب الآن مــــن 
اقــتــبــاســات وكــتــب هــدفــهــا الــلــغــة والــتــركــيــبــة لا المــعــنــى, واقــرأ مــا تــســمــع بــه 

الصوت, لا تقرأ ما ترى به أحرفاً مُشكلة. 
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الأدب بي الخصوصية والتفوقّ 

الأدب هــو لــغــة الحــضــارة والمجــتــمــع, ويــجــب أن يــكــون مــوجــودًا ف كــل 
مـــجـــتـــمـــع لـــه مـــقـــومـــات الحـــضـــارة, لـــنـــقـــل وتـــدويـــن واقـــع هـــذه الحـــضـــارة 

وعاداتها وغير ذلك. 
بـعـد تـطـور أدوات الاتـصـال وتـقـدّم الـبـشـر مـن هـذه الـنـاحـيـة, وازدهـار 
الــتــرجــمــة بــكــافــة الــلــغــات, أصــبــح الــبــشــر فــوق تــراث هــائــل مــن المــوروث 
الأدبـي لأمٍ اخـتـفـت ولأمٍ مـوجـودة حـتـى الـيـوم. فـيـدّعـي الـكـثـيـر مـن أبـنـاء 
تـلـك الأم أن أدبـهـم أعـظـم الآداب, وهـكـذا كـلّ يـغـنـّي لـلـيـلاه. لـكـن الـسـؤال 
الأهــم: هــل هــنــاك أدب يــســتــحــق تــســمــيــة أعــظــم الأدب دونـًـا عــن غــيــره ف 
الأم الأخــرى? ولــنــأخــذ أدبــنــا الــعــربــي مــثــالاً; فــالأدب الــعــربــي, ســواء مــا 
نـُقـل إلـيـنـا شـفـهـيـًا حـتـى حـُفـظ ودوُنّ, أو الأدب المـدون أصـلاً كـأدب مـا بـعـد 
الإســـلام, هـــو أدب غـــنـــي, خـــاصـــة مـــن نـــاحـــيـــة الـــشـــعـــر الـــذي يـُــعـــدّ المـــكـــون 
الأسـاسـي لـه. نـسـتـطـيـع الـقـول ضـمـنـيـًا إنـه قـادر عـلـى الـتـفـوق عـلـى غـيـره 
مـن نـاحـيـة الـشـعـر فـنـيـًا عـلـى الأقـل. لـكـن هـل يمـكـن مـقـارنـة الأدب الـعـربـي 
بـالأدب الـروسـي أو الـفـرنـسـي ف فـن الـروايـة? بـكـل تـأكـيـد لا يمـكـن ذلـك. 
هــل يمــكــن مــقــارنــة الأدب الــعــربــي بــفــن المــســرحــيــة الأوروبــيــة بــشــكــل عــام? 

أيضاً لا يمكن. فكيف ستكون آلية هذا التفوقّ إذًا? 
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وحـتـى ف مـجـال الـشـعـر الـقـدي كـالمـلاحـم الـشـعريـة, فـهـو فـنّ قـدي لـم 
يـكـتـب بـه الـعـرب, وذلـك عـائـد لـعـدم وجـود حـضـارة مـتـمـاسـكـة تجـمـع الـعـرب 
قــبــل الإســلام تحــت ظــروف اجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة واقــتــصــاديــة وديــنــيــة 
واحـدة, عـلـى خـلاف أم سـابـقـة كـالحـضـارة الـسـومـريـة الـتـي أنـتـجـت فـنـًا 
كـــهـــذا مـــثـــل مـــلـــحـــمـــة كـــلـــكـــامـــش, وحـــتـــى الـــهـــنـــد كـــالمـــهـــابـــاهـــارتـــا, والإغـــريـــق 
كــالأوديــســة والإلــيــاذة, وغــيــرهــم مــن الأم. وهــذا إن دلّ عــلــى شــيء فــإنــه 
يــدل عــلــى أن لــكــل أمــة مــا يمــيــزهــا ف أدبــهــا وتــتــمــيــز بــه عــن بــاقــي الأم. 
فـلا يمـكـن لـنـا أن نـفـضـّل الأدب الـعـربـي بـشـكـل عـام عـلـى غـيـره مـن الآداب, 
ونـــحـــن لـــم نـــعـــرف الـــروايـــة إلا بـــعـــد الـــتـــرجـــمـــة, خـــاصـــة تـــرجـــمـــة رفـــاعـــة 
الـــطـــهـــطـــاوي لـــروايـــة فـــيـــنـــيـــلـــون عـــام 1867م, وتـــتـــالـــت بـــعـــدهـــا الـــتـــرجـــمـــات 
لــلــروايــات الــغــربــيــة حــتــى وصــلــنــا لــلــروايــة الــتــي قــال المــؤرخــون إنــهــا بــدايــة 
الـروايـة الـعـربـيـة, وهـي روايـة “حـسـن الـعـواقـب أو غـادة الـزاهـرة” لـلأديـبـة 
الــلــبــنــانــيــة زيــنــب فــواز, الــتــي صــدرت عــام 1899م. ولــم نــعــرف المــســرحــيــة 
الـشـعريـة, ولـم نـعـرف الـقـصـة الـقـصـيـرة, إلا بـعـد ظـهـورهـا ف أوروبـا, رغـم 
وجــود تجــارب بــدائــيــة لــهــا ف الــتــراث الــعــربــي, بــل حــتــى المــقــالــة لــم نــكــن 
نـعـرفـهـا, رغـم وجـود تجـارب بـدائـيـة قـد تـشـبـهـهـا ف الـتـراث الـعـربـي كـفـن 

الرسائل. 
الأدب لــيــس ســبــاق خــيــول لــنــفــضـّـل بــعــضــه عــلــى بــعــض تــفــضــيــل عــظــمــة 
ورداءة, ولــنــعــلــي مــن شــأن أدب مــعــيّ حــتــى يــصــل إلــى مــرحــلــة ســمــاويــة, 
ــد  ونـــقـــلـّــل مـــن شـــأن أدب آخـــر حـــتـــى يـــصـــل إلـــى الحـــضـــيـــض الـــزائـــف المـــقـــلَّـ
الــرخــيــص مــن الأدب الأســمــى, بــل هــو لــغــة الحــضــارة وتــاريــخــهــا المــكــتــوب 
فــنــيـًـا. فــلا لــلــعــرب أفــضــلــيــة عــلــى الــصــيــنــيــي, ولا لــلإغــريــق أفــضــلــيــة عــلــى 
الـــســـومـــريـــي أو غـــيـــرهـــم, فـــمـــا هـــو إلا نـــتـــاج تـــرابـــط حـــلـــقـــات الحـــضـــارة 

البشرية من خلال التواصل الحضاري بي الأم. 
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التأثير السياسي على الأدب 

الأدب هــو لــغــة الحــضــارة, وهــو طــريــقــة الحــضــارات ف الــكــشــف عــن 
واقــعــهــا وحــالــهــا ومــجــتــمــعــهــا وهــويــتــه. لا يمــكــن لــلأدب أن لا يــتــأثــر بــشــكــل 

مباشر بالواقع السياسي لكل حضارة. 
ولــــتــــوضــــيــــح المــــوضــــوع أكــــثــــر, فــــإن الحــــضــــارة هــــي عــــبــــارة عــــن اتحــــاد 
اجـتـمـاعـي سـيـاسـي واقـتـصـادي يـربـط بـيـنـهـمـا عـامـل يـسـاعـد عـلـى تـوحـيد 
المجـتـمـع تحـت ظـرف سـيـاسـي واقـتـصـادي واحـد, سـواء كـان هـذا الـعـامـل 
ديـنـيـاً أو قـومـيـاً أو حـتـى قـضـيـة مـعـيـنـة قـادرة عـلـى تـوحـيـد المجـتـمـع وربـط 
عــوامــل الحــضــارة لإنــشــاء حــضــارة كــامــلــة. ومــا أن يــســتــقــر المجــتــمــع تحــت 
هــذه الحــضــارة مــع اســتــقــرار عــامــلــه الاقــتــصــادي يــبــدأ دور الــفــنــون ومــنــهــا 
الأدب الـذي يمـثـل عـمـود الـفـن ف كـل حـضـارة ومـصـدراً أسـاسـيـاً لـتـدويـن 
واقـع الحـضـارة. ومـا دام فـنـاً داخـل حـضـارة مـعـيـنـة فـهـو قـادر عـلـى خـدمـة 
الحــضــارة مــن أوجــه عــدة, فــإن اســتــقــرار الأدب وحــال الأدب أمــر مــتــغــيــر 

حسب الوضع السياسي. 
عــلــى ســبــيــل المــثــال, الأدب الــعــربــي قــبــل الإســلام وف صــدر الإســلام: 
قـبـل الإسـلام بمـدة قـصـيـرة نـسـبـيـاً لا يمـكـن أن نـعـتـبـر الـعـرب شـعـبـاً تحـت 
ظـل حـضـارة مـعـيـنـة, فـالـقـبـائـل وأراضـيـهـا ومـدنـهـا مـتـفـرقـة, ولـكـل مـديـنـة 
اقـتـصـادهـا وسـيـاسـاتـهـا المخـتـلـفـة عـن غـيـرهـا. الأدب آنـذاك كـان مـخـتـلـفـاً, 
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فــكــل مــا يــربــطــه هــو  تــشــابــه  المجــتــمــع  الــعربــي, فــيــقــف الأدب بــعــيــداً عــن 
المجـتـمـع والـسـيـاسـة تـارة, وقـريـبـاً مـن المجـتـمـع مـعـتـرضـاً عـلـيـه تـارة أخـرى, 
كـشـعـر الـصـعـالـيـك المـعـتـرض عـلـى الـواقـع الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي الـطـبـقـي 
بـي سـادة وعـبـيـد, إضـافـة إلـى عـدم وجـود قـيـم أخـلاقـيـة ديـنـيـة أو غـيـرهـا 

تربط المجتمع العربي بشكل كامل حتى مجيء الإسلام. 
ولا يمـكـن أن أقـول إن الإسـلام عـنـد بـعـثـتـه اسـتـطـاع أن يـنـشـئ حـضـارة 
مــبــاشــرة بــعــد ازدهــاره, لــكــنــه اســتــطــاع أن يــوحــد مــنــطــقــة كــبــيــرة بــنــظــام 
ســيــاســي واقــتــصــادي مــع الــعــامــل الــديــنــي الــذي ربــطــهــمــا لإدارة المجــتــمــع 
بـهـذا الـكـيـان الـذي يمـثـل نـواة الحـضـارة الإسـلامـيـة. لاحـظـنـا تـغـيـر الأدب 
بــعــد ازدهــار هــذه الــنــواة وتــوحــد الجــزيــرة الــعــربــيــة وتــوحــد المجــتــمــع تحــت 
هـذه الـرايـة مـع إنـشـاء الـعـامـل الـرابـط بـي اقـتـصـاد وسـيـاسـة المجـتـمـع, وهـو 
الـديـن الإسـلامـي, مـعـطـيـاً لـلـمـجـتـمـع الـقـيـم الأخـلاقـيـة الـديـنـيـة الـقـادرة عـلـى 
تحـويـل الأدب. فـلاحـظـنـا تـواجـد الـشـعـراء ف الخـلافـة, وقـلـّة الـفـحـش ف 

الشعر كما كان ف الجاهلية. 
إلـى الـعـصـر الأمـوي, الـذي يـنـتـقـل فـيـه الـعـرب بـعـاصـمـتـهـم مـن مـنـاطـق 
الجـزيـرة الـعـربـيـة أو الـقـريـبـة مـنـهـا كـالـكـوفـة ف الـعـراق إلـى الـشـام الـقـريـب 
مــن الــروم والمــطــل عــلــى الأبــيــض المــتــوســط, ممــثــلاً مــركــزاً تجــاريــاً مــهــمــاً 
لمـوقـعـه بـي الـفـرس سـابـقـاً قـبـل سـقـوطـهـم وبـي الـروم. لاحـظـنـا تـغـيـر الأدب 
وظـهـور الـشـعـر الـسـيـاسـي ودخـول الـعـجـم ف الـقـصـيـدة الـعـربـيـة. كـذلـك بـعـد 
ازدهـار الـعـصـر الـعـبـاسـي وازدهـار الـقـصـيـدة الـعـربـيـة وظـهـور أنـواع أخـرى 
مـن الأدب والـقـصـيـدة, إلـى الـفـتـرة المـظـلـمـة الـتـي سـاد فـيـهـا غـيـر الـعـربـي 
عــلــى الــعــرب, فــقــد الأدب حــضــارتــه مــجــدداً فــعــاد مــبــعــثــراً كــمــا كــان حــتــى 
مـجـيء الاسـتـعـمـار, حـيـث تـوحـد الأدب وضـده, وتـقـسـمـت الـدول الـعـربـيـة 
مـنـتـجـة الأدب الـعـربـي الحـديـث الـذي يمـس المجـتـمـع والاقـتـصـاد والـسـيـاسـة 
بــشــكــل أكــثــر مــن ذي قــبــل, مــعــبـّـراً عــن تــذمــره مــن حــال الأمــة إضــافــة إلــى 

استعماله كبوق للسلطة ف كل من العصور السابقة. 
ويـظـهـر لـديـنـا أيـضـاً أن الاسـتـبـداد الـسـيـاسـي أو الاجـتـمـاعـي مـن سـيـادة 
أقـلـيـة عـلـى أغـلـبـيـة بـشـكـل اسـتـبـدادي يـؤثـر عـلـى الأدب بـشـكـل مـبـاشـر, كـمـا 
حــدث مــع الــعــرب ف الــفــتــرة المــظــلــمــة, وســيــاســيــاً كــمــا حــدث مــع الأدب 
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الــروســي. إذ إن الــفــتــرة الــســوفــيــتــيــة ف الأدب الــروســي, الــذي يــعــتــبــر مــن 
أعــظــم الآداب الأوروبــيــة بــكــل ازدهــاره وعــمــقــه الــفــلــســفــي والــشــعــري بــي 
دوســتــويــفــســكــي وبــوشــكــي, رغــم الــواقــع الاقــتــصــادي الــبــائــس ف الــفــتــرة 
الـقـيـصـريـة الـتـي سـبـقـت الـبـلاشـفـة, كـانـت لـدى الأدبـاء الحـريـة ف الـتـعـبـيـر 
عــن المجــتــمــع بــعــيــداً عــن الــســيــاســة, والحــريــة ف الــتــعــبــيــر عــن الاقــتــصــاد 
بـعـيـداً عـن الـسـيـاسـة. وهـذه الحـريـة هـي مـا أثـار الـوعـي بـضـرورة سـقـوط 
الـقـيـصـريـة لـيـقـعـوا بـي فـكـي الـبـلاشـفـة, الـدولـة الحـديـديـة الـتـي تـقـود كـل 
شــيء. كــل اعــتــراض بمــا يمــس الــســيــاســة أو لا يمــســهــا يــعــد تــآمــراً ضــد 
الـثـورة. هـذا مـا جـعـل الـعـديـد مـن أتـبـاع الـثـورة يـثـورون ضـدهـا فـيـمـا بـعـد. 
وكـان مـصـيـر الأدب الـروسـي كـمـصـيـرهـم, مـخـيـّراً بـي أن يمـوت أو يـكـون 
بـوقـاً لـلـسـلـطـة الـفـولاذيـة, فـلـم نـرَ ف الـفـتـرة الـسـوفـيـتـيـة الأدب الـروسـي كـمـا 

كان, بل أدباً خائفاً ينادي ويهتف باسم الدولة. 
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الإنفصال الأدبي  

الأدب يـنـتـج عـن أفـراد ف مـجـتـمـع, ويـعـبـر عـن أفـراد المجـتـمـع والمجـتـمـع 
بــشــكــل عــام, ولا داعــي لــلــتــفــصــيــل بــهــذا الأمــر, فــهــو ممــا لا يــخــفــى عــلــى 
أحــدنــا. لــكــن مــا يمــكــن لــنــا مــلاحــظــتــه كــثــيــرًا هــو أنــنــا نــقــرأ الــكــثــيــر مــن 
الــنــصــوص ولا نجــد فــيــهــا مــا يــعــبــر لا عــن المجــتــمــع ولا عــن حــالٍ يــعــيــشــهــا 

المجتمع, أو حتى الفرد. فمتى يمكن لنا ملاحظة هذا ف النصوص? 
الأديـب المـنـفـصـل عـن الـواقـع الاجـتـمـاعـي انـفـصـالاً تـامـًا, لا بـعـدم تـنـاول 
قـــضـــايـــا المجـــتـــمـــع, فـــنـــحـــن نمـــلـــك نمـــاذج لأدب فـــردي بـــيّ لـــنـــا الـــتـــجـــارب 
الإنـسـانـيـة. نـرى ف إحـدى الـقـصـص الـقـصـيـرة لـتـشـيـخـوف بـعـنـوان «الـسـيـدة 
صــــاحــــبــــة الــــكــــلــــب» عــــن امــــرأة مــــتــــزوجــــة ورجــــل مــــتــــزوج يــــقــــعــــان ف حــــب 
بــعــضــهــمــا, ولــم يــقــدم أي حــلــول لــلــمــســألــة, ولــم يــحــاكــم الــشــخــصــيــتــي, ولم 
يـضـعـهـمـا عـرضـة لـقـواعـد المجـتـمـع أو الـكـنـيـسـة, هـو فـقـط عـرض الحـالـة 
كــمــا هــي ف الــقــصــة الــقــصــيــرة. هــذه الــقــصــص عــنــد تــشــيــخــوف تــعــد مــن 
الـقـصـص المـؤثـرة سـابـقـًا عـنـدمـا نـشـرت, والـيـوم عـنـدمـا نـقـرأهـا, رغـم أنـهـا 
لــم تــقــدم أي قــضــيــة اجــتــمــاعــيــة عــن الــفــقــر أو عــن المجــتــمــع كــمــا اعــتــاد 

تشيخوف أن يفعل. 
انــفــصــال الــكــاتــب عــن المجــتــمــع أدبــيـًـا عــنــدمــا يــبــتــعــد تمــامـًـا عــن كــل مــا 
يمكن ملاحظته حتى ف صوره وتشبيهاته ف النص, فنرى الأديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب 
المـنـفـصـل عـن الـواقـع أدبـيـًا يـرى الأدب كـكـائـن نـخـبـوي يـفـسـده أن يـُفـهـم أو 
أن يــخــدم غــرضــه الــنــخــبــوي فــقــط, ســواء كــان داخــلــيـًـا رمــزيـًـا لــه فــقــط أو 
لـسـلـطـة مـعـيـنـة, ويـجـب أن يـبـقـى مـرتـفـعـًا عـن الـنـاس, بـل حـتـى عـن فـهـمـهـم, 
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ويـأبـى لأي شـخـص فـهـمـه خـارج غـرفـة الـكـاتـب. لا أعـنـي بـعـدم خـوضـه ف 
المــســائــل الاجتــمــاعــيــة,  بــل بــقــدر بــعــده  عــن الــنــفــس الإنــســانــيــة والإنــســان 
بـشـكـل عـام, بـحـيـث يـبـتـعـد حـتـى عـن طـرق الـتـعـبـيـر والـتـشـبـيـهـات والـصـور 

القريبة المألوفة من الإنسان ف حضارة معينة. 

فنرى مثلاً قصيدة للشاعر صلاح فائق: 

سعيد لأني لم أتعلم بلاغة موتي   
وجدت التجوال ف السواحل أجمل   

هناك ذات مرة ف أحدها   
صادفت فلاحاً خرج من قصيدة لي قبل أيام   

ليبحث عن شجرة زيتون أخفى عندها بعض النقود   

وهــذا المــقــطــع الــشــعــري لا يــنــاقــش مــســألــة ولا قــضــيــة ولا حــالــة عــامــة, 
لـكـن يمـكـن لـنـا أن نـحـس تجـاه الـنـص بـالألـفـة. وكـذلـك ف قـصـيـدة لـلـشـاعر 

بدر شاكر السياب حيث يقول فيها: 

وأوفى على العاشقي الشتاء   
بيوم طوى أفقه بالسحاب   
خلا الغاب ما فيه إلا هما   

وإلا السكون الشفيف النقاب   

فهذا على جانب الشط يشدو   
وهذي وراء الغصون الرطاب   

فما كان غير انتفاض البروق   
وغير ارتواء الربوع الجداب   
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الــنــقــاب, الــشــط, الــغــصــون الــرطــبــة, الــربــوع; مــقــطــع كــامــل مــكــتــوب ف 
الــفــتــرة الــتــي عــرف فــيــهــا بــدر بــالــرومــانــســيــة. رغــم هــذا تــشــم رائــحــة بــيــئــة 
بــدر شــاكــر الــســيــاب والمــكــان الــذي تــعــلــق فــيــه, والــذي نــعــيــش فــيــه, والــتــي 
تــعــودنــا وتــعــود عــلــى رؤيــتــهــا, كــالــشــط الــذي قــصــد فــيــه شــط الــعــرب ف 

العراق. 
إذا كـان هـذا لـيـس انـفـصـالاً, فـمـا هـو الانـفـصـال? ونـحـن نـحـس بـالألـفـة 
لـنـغـمـة الـعـود الـتـي تـعـودنـا عـلـيـهـا ف حـضـارتـنـا, ولـرائـحـة الـشـط, ولـلـغـصـون 
الـرطـبـة بـالـنـسـبـة لـنـا كـأشـخـاص يـعـيـشـون ف بـيـئـة كـهـذه. فـمـا هـو الأديـب 

المنفصل? نرى الأديب المنفصل عندما ينعزل ف نصه: 

أحب ذكرى تلك العصور العارية,   
عندما كان يحلو لفويبوس أن يطلي التماثيل بالذهب.   

آنذاك كان الرجل والمرأة ف حيوية   
يستمتعان بلا زيف ولا ولا قلق,   

وفيما السماء العائشة تربت على ظهرهما,   
كانا يختبران صحة التهما النبيلة.   

(بودلير - أزهار الشر) 

وف أحـيـان كـثـيـرة تـكـون الـسـلـطـة سـبـب انـفـصـال الأدب عـن الـواقـع, كـمـا 
رأيـنـا ف كـل الأنـظـمـة الـشـمـولـيـة الـتـي تجـبرـ الأدب عـلـى عـدم الخـروج مـنـهـا 
ومـن تحـت عـبـاءتـهـا, كـمـا رأيـنـا أدبـاء الـفـتـرة الـسـوفـيـتـيـة أو بـعـضـهـم, حـيث 

تحول الأدباء والفنانون حتى إلى أبواق بيد السلطة. 
لا يـــهـــم ف الأدب عـــدد الـــقـــضـــايـــا الـــتـــي تـــتـــنـــاولـــهـــا الـــنـــصـــوص, ولا كـــم 
يــصــرخ ويــحــرض ويــغــضــب. الأدب يــجــب أن  يــكــون  إنــســانــيـًـا,  قريــبـًـا مــن 
الإنـسـان ف الحـضـارة, مـعـبـرًا عـنـه, سـواء إبـداعـيـًا بـنـظـرة فـرديـة أو بـنـظـرة 
جـمـاعـيـة, لا مـنـفـصـلاً عـن الإنـسـان لأجـل انـحـلال مـن الحـضـارة أو لأجـل 

سلطة. 
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ف الأدب: تحوّلات الحضارات تبدأ من المجتمع 

كـل الأم تـتـطـور, أو كـل الحـضـارات ف جـمـيـع جـوانـبـهـا, ولـهـذا الـتـطـور 
أســبــابــه الــتــي لــســت بــصــدد شــرحــهــا, لــكــن الــتــغــيــيــر الأســاســي أو الــتــطــور 
الأسـاسـي لـوجـوب تـطـور بـاقـي الجـوانـب الـثـقـافـيـة والـسـيـاسـيـة, إلـى آخـره, 
هــو وجــوب تــطــور أو تــغــيــر المجــتــمــع, فــإن كــل الــتــطــورات الأخــرى مــرهــونــة 

بتطور المجتمع بذاته. 
أقـــرأ الـــتـــاريـــخ لـــتـــكـــتـــشـــف بـــأن هـــذا فـــعـــلاً مـــا كـــان يـــحـــدث عـــلـــى مـــدار 
الـتـاريـخ; أن فـن الأم يـتـطـور, وثـقـافـتـهـا, وحـتـى لـغـاتـهـا, وديـنـهـا, بمـجـرد أن 

يتغير المجتمع أولاً. 
خــذ عــلــى ســبــيــل المــثــال المــســلــمــي أو الــعــرب مــا قــبــل الإســلام ومــا بــعــد 
الإسـلام, سـتـلاحـظ بـأن مـا جـاء بـه الإسـلام مـن تـغـيـيـر لـلـمـجـتـمـع الـعـربـي 
وإصــلاح لــه, هــو مــا أدى فــيــمــا بــعــد لــلــعــرب إلــى الــتــوســع وإنــشــاء حــضــارة 
لـهـا تـأثـيـر قـائـم إلـى الـيـوم. فـهـنـا كـان الـتـغـيـيـر الـذي طـرأ عـلـى الـعـرب مـن 
نـــاحـــيـــتـــهـــم الـــثـــقـــافـــيـــة والـــديـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة مـــرهـــونـًــا بـــبـــدايـــة الـــتـــغـــيـــر 

الاجتماعي. 
ولاحـظـنـا ذلـك أيـضـًا بـعـد اخـتـلاط المـسـلـمـي بـغـيـرهـم مـن الأم كـفـارس 
والـشـام ومـصـر, ولـنـذهـب إلـى الـقـرنـي الـثـانـي والـثـالـث الـهـجـري, ف عـهـد 
الخــلــيــفــة المــأمــون. كــلــنــا لاحــظــنــا ازدهــار الــتــرجــمــة, والــثــقــافــة, والــفــنــون, 
والــكــتــابــة بمــخــتــلــف أنــواعــهــا داخــل الــدولــة الــعــبــاســيــة, الــتــي كــانــت أكــثــر 
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انـفـتـاحـًا مـن سـابـقـتـهـا, وهـي الـدولـة الأمـويـة الـتـي كـانـت أكـثـر انـغـلاقـًا عـلـى 
العرب. 

وبـعـد الـثـورة الـعـبـاسـيـة المخـتـلـطـة عـلـى بـاقـي الـشـعـوب والمـنـفـتـحـة إلـيـهـم, 
أدى هــذا إلــى الــتــغــيــر الاجــتــمــاعــي, وفــيــمــا بــعــد إلــى تــغــيــر عــقــلــيــة الــفــرد 
المـسـلـم, بـحـيـث أدى ذلـك بـنـا إلـى الـتـرجـمـة, وإلـى بـنـاء الـفـلـسـفـة الإسـلامـيـة 

فيما بعد. 
هــنــا أيــضـًـا كــان تــغــيــر المــســلــمــي قــائــمـًـا عــلــى تــغــيــر المجــتــمــع. وهــنــا كــلــنــا 
لاحـظـنـا الانـفـتـاح عـلـى بـاقـي الـشـعـوب ف هـذيـن الـقـرنـي, ومـا تـلاهـمـا ف 
عـصـر الـدولـة الـعـبـاسـيـة مـن الانـفـتـاح حـتـى عـلـى الـفـنـون الأدبـيـة, فـوجـدنـا 
لأول مـرة بـشـكـل واضـح كـسـر تـقـالـيـد الـشـعـر الـعـربـي الـعـمـودي الـذي تـعـوّد 
عـلـيـه الـعـرب مـنـذ كـانـوا ف عـصـر الجـاهـلـيـة ف الجـزيـرة الـعـربـيـة, وحـتـى 
وصــولــهــم إلــى الأنــدلــس. فــظــهــر شــعــر المــوشــحــات الــذي أيــضـًـا يـُـعــد كــســرًا 

لتقاليد الشعر آنذاك, وأصبح مقبولاً. 
هــذا الــقــبــول لــهــذا الــنــوع مــن الــشــعــر كــان قــائــمـًـا عــلــى قــبــول الاخــتــلاط 
بـشـعـوب غـيـر عـربـيـة, وسـمـاع مـا لـديـهـم مـن فـنـون, وحـتـى تـرجـمـة مـا لـديـهـم 

من فنون, وقراءة وإتقان لغات غيرهم كالفرس. 
ورأيـنـا ذلـك حـتـى ف عـرب عـهـد الاسـتـعـمـار وإلـى نـهـايـة الاسـتـعـمـار ف 
الـبـلـدان الـعـربـيـة شـيـئـًا فـشـيـئـًا, بـدءًا مـن الأربـعـيـنـات إلـى بـدايـة الـسـتـيـنـات. 
فـــأصـــبـــح الـــعـــالـــم لـــيـــس كـــمـــا كـــان ســـابـــقـًــا ف عـــهـــد الـــدولـــة الـــعـــبـــاســـيـــة أو 

الأموية, العالم أصلاً أصبح منفتحاً أكثر مما كان عليه بكثير. 
وكـان لـلـحـرب الـعـالمـيـة, والاسـتـعـمـار, والـفـتـرة المـظـلـمـة الـتـي سـيـطـر بـهـا 
غـيـر الـعـرب عـلـى الـعـرب لـفـتـرة طـويـلـة, ومـوت روح الأدب الـعـربـي, أثـرٌ أدى 

إلى تغيير ف الروح الاجتماعية العربية. 
بـالـتـالـي, تـغـيـر المجـتـمـع, وأمـكـنـنـا مـلاحـظـة ذلـك ف كـل شـيء, بـدءًا مـن 
الـثـورة الـعـربـيـة الـكـبـرى إلـى ثـورات الـبـلـدان الـعـربـيـة ضـد الاسـتـعـمـار, وضـد 
الحـــكـــومـــات الـــتـــي أقـــامـــهـــا الاســـتـــعـــمـــار. فـــنـــتـــج تـــغـــيـــر واضـــح, مـــن انـــتـــشـــار 
الأفـــكـــار الـــســـيـــاســـيـــة, وحـــتـــى دخـــول المـــدارس الأدبـــيـــة والـــفـــنـــون الأدبـــيـــة 
الأخــرى عــلــى الــعــرب, مــا أدى بــهــم إلــى كــســر آخــر, أو تــطــور آخــر, إلــى 

النظم العربي القدي. 
١٨  | الصفحة



عـلـى سـبـيـل المـثـال, كـأحـد أنـواع الـتـطـور الأدبـي, بـإنـتـاج مـا يـسـمـى شـعـر 
الــتــفــعــيــلــة ف الأربــعــيــنــات والخــمــســيــنــات. بــحــيــث إن الــفــتــرة المــظــلــمــة الــتــي 
أثـّـرت عــلــى الــعــرب بــبــعــدهــم عــن الــهــويــة  الــعربــيــة بــذاتــهــا, أصــبــح الــشــعــر 
الـعـمـودي بـصـيـغـتـه الـقـديمـة غـيـر قـادر عـلـى تـأديـة وظـيـفـتـه الاجـتـمـاعـيـة كـمـا 

كان ف السابق. 
لـــذلـــك ت اســـتـــحـــداث شـــعـــر الـــتـــفـــعـــيـــلـــة, الـــذي كـــان قـــادرًا عـــلـــى تـــأديـــة 
الـوظـيـفـة الاجـتـمـاعـيـة ف وقـتـه المـنـاسـب. وهـذا لا يـجـعـلـه بـالـضـرورة أفـضـل 
مــن الــشــعــر الــعــمــودي, لــكــن ســبــب تــراجــع الــشــعــر الــعــمــودي ولمــعــان نجــم 
الـشـعـر الحـر ف تـلـك الـفـتـرة ومـا تـلاهـا, هـو أن الـشـعـر الـعـمـودي بـات أبـعـد 
عـن المجـتـمـع الـعـربـي, عـلـى خـلاف الـشـعـر الحـر الـذي كـان أقـرب إلـيـهـم, 
وإلــى الــتــعــبــيــر بــلــغــتــهــم المــعــاصــرة, وبــأســلــوبــهــم المــعــاصــر الــذي ابــتــعــد عــن 
أســلــوب أســلافــهــم, الــذي كــان يــلــيــق بــأســلافــهــم وطــبــيــعــة وقــتــهــم وطــبــيــعــة 

مجتمعهم آنذاك. 
الـعـرب هـنـا كـانـوا كـمـثـال بـتـاريـخـهـم الأدبـي والـسـيـاسـي عـلـى أن المجـتـمـع 
هـو أسـاس تـغـيـر وتـطـور كـل الحـضـارة. فـكـل الأم تـتـطـور, لـكـن كـل الـتـطـور 

مرهون بتطور المجتمع أولاً. 
هـذا لاحـظـنـاه ف كـل الأم الـتـي نـهـضـت أو تـطـورت أو نـشـأ تـطـور ف 
مــجــال مــعــي لــهــذه الأم, ســواء كــان ف الأدب أو الــســيــاســة أو الــفــنــون أو 

غيرها من المجالات. 
كـان دائـمـًا يـجـب أن يـتـغـيـر شـيء ف المجـتـمـع لـكـي يـؤدي إلـى تـغـيـر بـاقـي 
عــنــاصــر الحــضــارة أو الأمــة. هــذا لاحــظــنــاه ف الــصــي الــشــعــبــيــة بــدايــة 

نشأتها, وف أوروبا بداية عصر النهضة. 
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الكلاسيكية ف الأدب الغربي والعربي 

ف أوروبــــا الخــــارجــــة لــــلــــتــــو مــــن فــــوضــــى الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى, وبــــعــــد 
الانــتــكــاس الــذي مــرّت بــه ف تــلــك الــعــصــور, كــان يــجــب أن تــظــهــر قــواعــد 
واضــحــة لــتــرتــيــب الــفــوضــى الــفــنــيــة والأدبــيــة بــعــد خــروجــهــا مــن الــعــصــور 
الـوسـطـى. وهـنـا ظـهـرت المـدرسـة الـكـلاسـيـكـيـة الـتـي تـعـتـمـد عـلـى الـقـواعـد 
الأدبــيــة والــفــنــيــة الــقــديمــة. وبــعــيــداً عــن أوروبــا يمــكــنــنــا تــعــريــف المــدرســة 
الـكـلاسـيـكـيـة عـلـى أنّـهـا مـدرسـة يـجـب أن تـُسـبـق بـقـاعـدة سـابـقـة, فـهـي عـودة 

لتنظيم سابق. 
إبـّان الـفـتـرة الإغـريـقـيـة والـرومـانـيـة لـم نـكـن نـعـرف مـا يـُسـمـّى بـالمـدارس 
الأدبــيــة والــفــنــيــة بــهــذا المــعــنــى, فــكــان الأدب فــطــريــاً مــنــظــمــاً يــظــهــر بــشــكــل 
طـبـيـعـي ف المجـتـمـع, لـيـس الـهـدف مـنـه تـقـلـيـد قـاعـدة مـعـيـّنـة أو الـعـودة لـهـا, 

حتى العصور الوسطى وانتكاس الفن والأدب القدي. 
انـــحـــدر الأدب الأوروبـــي بـــعـــيـــداً عـــن الـــشـــكـــل الـــقـــدي الـــواقـــع المـــنـــظـــوم 
بــقــواعــد وشــكــل مــعــيّ, إلــى شــكــل أكــثــر فــوضــويــة ديــنــي وخــيــالــي, حــتــى 
انــهــارت الإمــبــراطــوريــة الــرابــطــة لأقــطــاب أوروبــا. ومــا بــعــد ذلــك, ظــهــرت 
لـدى الأدبـاء والـفـنـانـي الحـاجـة المـاسـّة إلـى إعـادة الـقـواعـد الـقـديمـة, وهـذا 
مـا ظـهـر ف الـنـحـت وف الـشـعـر الـذي كـان مـعـتـمـداً عـلـى شـكـل قـدي. وهـذه 
هــي الــكــلاســيــكــيــة: مــحــاولــة إحــيــاء لــنــظــم مــوجــودة قــديمــاً, لــذا تـُـعــدّ أولّ 
مـذهـب ظـهـر ف أوروبـا. وهـي بـذلـك طـريـقـة تـعـبـيـريـة ف المجـتـمـع الأوروبـي 

تحاكي الأساليب القديمة. 
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يمـــكـــنـــنـــا مـــلاحـــظـــة أصـــولـــهـــا المـــبـــكـــرة ف المـــنـــحـــوتـــات الـــتـــي تـــلـــت حـــقـــبـــة 
الــعــصــور الــوســطــى, وكــذلــك الــفــنــون الــتــشــكــيــلــيــة الأخــرى, والــشــعــر كــمــا 
نـلاحـظـه ف الـكـومـيـديـا الإلـهـيـة. فـكـانـت الـكـلاسـيـكـيـة مـخـلـصـة لـلـواقـع لا 
تـــخـــرج عـــنـــه, واضـــعـــةً الـــعـــقـــل أســـاســـاً فـــيـــهـــا, إضـــافـــةً إلـــى تـــعـــزيـــز الـــقـــيـــم 
المجتمعية والأخلاق والسمو بها, والتعبير عن الروح الوطنية والدينية. 
بــعــد ضــعــف الــدولــة الــعــبــاســيــة وســيــطــرة غــيــر الــعــرب عــلــى الأراضــي 
الـعـربـيـة وأراضـي الـدولـة الـعـبـاسـيـة بـشـكـل عـام, بـدأت الـعـصـور المـظـلـمـة ف 
الأدب الــعــربــي واضــمــحــلّ حــتــى بــات لا يــعــلــو عــلــى كــونــه شــعــر مــنــاســبــات 

وترف لا يعرفه الناس, لأنه لا يعبر عنهم ولا عن واقعهم. 
وهـــكـــذا اســـتـــمـــر الحـــال حـــتـــى مـــجـــيء الـــطـــابـــعـــة عـــلـــى يـــد الـــفـــرنـــســـيـــي 
وازدهـار الـتـرجـمـة ف زمـن مـحـمـد عـلـي ف مـصـر, واتـسـعـت الـتـرجـمـة كـمـا 
قـلـنـا بـي فـلـسـفـة وسـيـاسـة وعـلـم, فـبـدأ الـعـقـل الـعـربـي يمـتـلـئ بـالأسـئـلـة مـرة 
وبـالإلـهـام مـرة أخـرى. هـكـذا انـتـفـض الأدب الـعـربـي, المـلـهـم بـروح حـيـاة مـن 
الأدب الــغــربــي والمــتــمــســك بــروحــه الــقــديمــة الــتــي لا يــريــد الــتــخــلــي عــنــهــا, 
وحــمــل رايــة هــذا الأدب جــيــل مــن الــشــعــراء الــكــبــار والأدبــاء لــنــقــل الأدب 
الـعـربـي إلـى الحـيـاة, كـالـرفـاعـي والـبـارودي وحـافـظ إبـراهـيـم الـذي أبـدع ف 
الـتـرجـمـة وف الـشـعـر عـلـى حـد سـواء, وأحـمـد شـوقـي الـذي يـُعـدّ درة الـتـاج 
ف إحـيـاء الأدب الـعـربـي, حـيـث نـقـلـه إلـى مـسـتـوى آخـر تمـامـاً, إلـى مـسـتـوى 
أعـلـى مـن الحـيـويـة, إذ أدخـلـه إلـى المـسـرح الـشـعـري بـطـريـقـة جـادة تجـاوزت 

حتى من سبقوه ف المسرح. 
ومــا يمــكــنــنــا مــلاحــظــتــه مــن خــلال قــراءتــنــا لــســيــرة الأدب الــعــربــي مــن 
الاضـمـحـلال إلـى الـنـهـوض أن حـركـة الإحـيـاء لـم تـكـن كـلاسـيـكـيـة بـالمـعـنـى 
الأوروبــي, لأن الــعــرب لــم يــنــظــروا إلــى قــواعــد الأدب كــقــواعــد قــبــل ظــهــور 
الأدب الحــديــث بــقــدر مــا نــظــروا إلــيــهــا كــمــعــيــار. لــم تــكــن قــاعــدة نــتــمــرد 

عليها ثم نلتزم بها لنكون كلاسيكيي بهذا المعنى. 
وبـعـد الحـربـي الـعـالمـيـتـي وهـجـرة بـعـض الأدبـاء الـعـرب, وبـعـد الـوضـع 
الـسـيـاسـي الـذي مـر بـه الـعـالـم الـعـربـي ف حـقـبـة الاسـتـعـمـار واطـلاع الـعـرب 
عـلـى الآداب الـغـربـيـة, بـدأت تـظـهـر مـلامـح المـدرسـة الـرومـانـسـيـة المـتـمـردة 
عــلــى الــقــواعــد. هــنــا نــســتــطــيــع أن نــطــلــق عــلــى مــا ســبــق الــكــلاســيــكــيــة, لأن 
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الـقـواعـد تحـولـت مـن مـقـامـهـا كـمـعـيـار إلـى قـاعـدة, وظـهـر الـشـعـر الحـر بـكـل 
مـا جـاء بـه مـن مـواضـيـع مـخـتـلـفـة, فـكـان هـذا المـنـعـطـف الأقـوى ف الأدب 

العربي. 
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المدرسة الرومانسية بي الغرب والعرب 

ف أواخـــــر الـــــقـــــرن الـــــثـــــامـــــن عـــــشـــــر, بـــــعـــــد أن شـــــهـــــدت أوروبـــــا الـــــثـــــورة 
الــفــرنــســيــة وبــدايــة الــثــورة الــصــنــاعــيــة, وبــعــد ســنــوات طــويــلــة ســادت بــهــا 
الـنـزعـة الـعـقـلانـيـة عـلـى كـل شـيء ف الـفـن والأدب وفـهـم الإنـسـان لـلـواقـع, 
احـتـاج الإنـسـان الأوروبـي إلـى مـا يـعـبـّر عـنـه كـفـرد, ويـعـبـّر مـن خـلال تجـربـة 
إنـسـانـيـة عـاطـفـيـة ف كـثـيـر مـن جـوانـبـهـا, بـعـد أن أحـس أنـه آلـة مـحـكـومة 
بــالــقــواعــد الــفــنــيــة والأدبــيــة والــعــقــلانــيــة الــصــارمــة, مــجــردًا مــن الخــيــال 
تمـامـًا. جـاءت بـذلـك المـدرسـة الـرومـانـسـيـة كـرد فـعـل رافـض لـهـذا الـتـصـور; 
فـهـم يـريـدون الإنـسـان الـذي يـؤمـن بـأن الـعـقـل لا يـدرك الـعـالـم بـالـعـاطـفـة. 
وهـكـذا بـدأت المـدرسـة الـرومـانـسـيـة لـتـثـور عـلـى مـبـادئ الـكـلاسـيـكـيـة الـتـي 
قـدسـت الـعـقـل والـقـواعـد الـفـنـيـة والأدبـيـة الـصـارمـة, واعـتـبـرت أن الـقـواعـد 
غـيـر ثـابـتـة, وأن الإبـداع هـو الـفـعـل الـذي يـجـب أن يـسـتـمـر ويـجـدد الأعـمـال 
الأدبـيـة والـفـنـيـة, ويـقـدم نـظـرة الإنـسـان الـرومـانـسـي لـلـواقـع والحـيـاة بـشـكـل 
عـام, لا بـالـطـريـقـة الـعـقلـانـيـة الـقـواعـديـة الـصاـرمـة كـمـا ف الـكلـاسـيـكـيـة, بلـ 

بالطريقة الإبداعية. 
فــقــدمــت لــنــا أدبـًـا مــخــتــلــفـًـا عــن الأدب الــذي ســاد ف عــصــر الــنــهــضــة, 
فــأنــتــجــت أدبـًـا إبــداعــيـًـا مــخــتــلــفـًـا عــن الــقــوالــب  الــســائــدة  المتــأثــرة بــالأدب 
الإغـريـقـي والـرومـانـي كـالمـقـيـاس الأعـلـى لـقـيـاس الجـمـال, رغـم أنـهـا لـم تـكـن 
مــوحــدة ف كــل أنــحــاء أوروبــا, فــكــانــت الــرومــانــســيــة تــأخــذ دائــمـًـا شــكــلاً 
يــلائــم طــبــيــعــة الــبــلــد الأوروبــي الــتــي فــيــه; فــفــي ألمــانــيــا أخــذت شــكــلاً لا 
يـخـتـلـف عـن الـفـلـسـفـة المـثـالـيـة, وارتـبـطـت بـالـطـبـيـعـة ف الـشـعـر الإنجـلـيـزي, 
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وارتــبــطــت بــالــتــحــرر الــســيــاســي والــروح الــفــرديــة ف فــرنــســا. ومــن الأفــكــار 
الخـاطـئـة الـتـي ت أخـذهـا عـلـى المـدرسـة الـرومـانـسـيـة هـو ارتـبـاطـهـا بـالـعـشـق 
والـغـزل والحـب, وهـو مـا ت أخـذه لـبـسـاطـتـه وتطـابـقـه مـع بـعـض الـنـمـاذج 
الـرومـانـسـيـة, فـهـذه الـنـظـرة الـسـطـحـيـة تـسـود عـنـد مـن لـيـس لـه تـوسـع ف 
الأدب, لـدرجـة أن كـلـمـة الـرومـانـسـيـة تـأخـذ مـعـنـى مـفـهـومـيـًا مـخـتـلـفـًا تمـامـًا 
عــن الــكــلــمــة ف مــفــهــومــهــا المــدرســي الــواضــح, نــظــرًا لــتــعــدد اســتــخــدامــات 

هذه الكلمة ف أماكن عدة تخص الغرض نفسه والفكرة نفسها. 
وبــالــنــســبــة لــلــمــدرســة الــرومــانــســيــة ف الأدب الــعــربــي, فــهــي لا تــخــتــلــف 
كـثـيـرًا عـن نـظـيـرتـهـا ف أوروبـا, وهـذا لا يـعـنـي أبـدًا أنـهـا كـانـت تـقـلـيـدًا أو 
نـقـلاً لـلـتـجـربـة الأوروبـيـة, بـل كـانـت نـتـيـجـة تـواصـل وتـفـاعـل حـضـاري. فـبـعـد 
الـعـصـور المـظـلـمـة الـتـي سـادت عـلـى الأدب الـعـربـي, حـيـث تـوقـفـت الـعـجـلـة 
الـثـقـافـيـة الـعـربـيـة عـن الـتـحـرك, حـتـى تـنـشـطـت مـع الحـمـلـة الـفـرنـسـيـة عـلـى 
مــصــر ف الــعــام 1798م, تــعــرف الــعــرب عــلــى الــطــبــاعــة, رغــم أن الحــركــة 
الأدبـيـة لـم تـنـتـعـش مـع مـنـشـيـة الـفـرنـسـيـي فـورًا, بـل إن دخـول الـفـرنـسـيـي 
وخــــروجــــهــــم فــــيــــمــــا بــــعــــد فــــتــــح بــــاب الــــتــــواصــــل الحــــضــــاري بــــي الــــعــــرب 
والأوروبـيـي, لـتـنـتـج الحـركـة الأدبـيـة الـتـي تـعـد أول حـركـة أدبـيـة اسـتـطـاعـت 
أن تــنــعــش الأدب والــتــجــربــة الأدبــيــة بــعــد ســبــاتــهــا الــطــويــل, وهــي حــركــة 
الـبـعـث والإحـيـاء, الـتـي كـانـت تمـثـيـلاً لمـبـادئ المـدرسـة الـكـلاسـيـكـيـة ف الأدب 
الــعــربــي. فــبــدأت الــتــرجــمــة تــزدهــر, وبــدأت الــصــحــف بــالــظــهــور, وهــكــذا 
تـــوفـــرت الـــبـــيـــئـــة الحـــضـــاريـــة الخـــصـــبـــة الـــتـــي أدت إلـــى ظـــهـــور المـــدرســـة 
الــرومــانــســيــة, الــتــي لــم تــخــتــلــف عــن الأوروبــيــة ف دعــوتــهــا لــلــتــحــرر مــن 
الـقـواعـد الـقـديمـة, والـدعـوة إلـى الإبـداع, والـتـفـكـيـر ف الـنـفـس الإنـسـانـية 
الـتـي كـانـت مـحـورًا أسـاسـيـًا يـجـب أن يـركـز عـلـيـه الإنـسـان الـعـربـي, الـذي 
يمــر بــأصــعــب ظــروف الــتــقــســيــم والاســتــعــمــار والحــرب. عــبــرت الحــركــة 
الــرومــانــســيــة عــن الاغــتــراب الــذي يــعــيــشــه المجــتــمــع الــعــربــي بــشــكــل عــام, 
والإنـسـان الـعـربـي بـشـكـل خـاص, مـن خـلال تـأمـل الـطـبـيـعـة وتـأمـل الـنـفـس 

البشرية. 
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وتينة غضة الأفنان باسقة   
قالت لي أترابها والصيف يحتضر   

بئس القضاء الذي ف الأرض أوجدني   
عندي الجمال وغيري عنده النظر   

لأحبسن على نفسي عوارفها   
فلا يبي لها ف غيرها أثر   

كم ذا أكلف نفسي فوق طاقتها   
وليس لي بل لغيري الفيء والثمر   

إيليا أبو ماضي 

وهـكـذا رأيـنـا ثـورة الأدب الـعـربـي عـلـى الـكـلاسـيـكـيـة ف قـلـبـه لـلـقـواعـد 
الـقـديمـة, مـنـتـجـًا شـعـر الـتـفـعـيـلـة عـلـى يـد الـشـعـراء المـعـروفـي بـقـربـهـم مـن 
المــدرســة الــرومــانــســيــة, بــدايــة مــن بــدر شــاكــر الــســيــاب إلــى نــازك المــلائــكــة 
وبـلـنـد الحـيـدري. وهـي الحـركـة الـتـي أشـبـهـهـا دائـمـًا بـالمـدرسـة الانـطـبـاعـيـة 
ف الــرســم, ودائــمـًـا مــا أشــبــه بــدر شــاكــر الــســيــاب بــكــلــود مــونــيــه, مــؤســس 
الحــركــة الانــطــبــاعــيــة ف الــرســم. فــإن وجــه الــتــشــابــه الــذي أراه بــي شــعــر 
الـتـفـعـيـلـة وبـي الـرسـم الانـطـبـاعـي يـكـمـن ف انـتـمـاء وخـروج كـل مـنـهـمـا مـن 
رحـم الـرومـانـسـيـة بـالـثـورة عـلـى الـكـلاسـيـكـيـة وقـواعـدهـا الـقـديمـة. ورغـم أن 
كـــلاهـــمـــا أســـلـــوبـــان خـــرجـــا لـــيـــخـــدمـــا الحـــاجـــة الـــفـــنـــيـــة عـــامـــة, لا المـــدرســـة 
الـرومـانـسـيـة وفـكـرًا مـعـيـنـًا, إلا أنـنـا لا يمـكـن أن نـتـغـاضـى عـن كـون كـل مـن 
شـعـر الـتـفـعـيـلـة والـرسـم الانـطـبـاعـي خـارجـي مـن رحـم الـرومـانـسـيـة وثـورتـهـا 
عـلـى الـقـواعـد, وإن رأيـنـا فـنـًا انـطـبـاعـيـًا يـجـسـد مـسـألـة واقـعـيـة, أو رأيـنا 

قصيدة تفعيلة تناقش المسائل السياسية والمجتمعية. 

أشعر بالدوار   
أشعر بالأرض التي حببتها   

ف مخلب لقطي   
وصبوة ف عي كلب جار   
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تنهار   
تغور ف بئر بلا قرار   

 ***
تصرخ بي:   

لا تقرب السياج, إن أرضنا تنهار   
ستسقط الشمس… فلا…   

لا تقرب السياج   
لا تحكم الرتاج   

أمسك بقايا النفس اللائذ بالفرار   

لــم تــكــن المــدرســة الــرومــانــســيــة بــكــل مــبــادئــهــا نــظــرة فــرديــة ســطــحــيــة 
لــلــواقــع, ولــم تــكــن تمــردًا عــبــثــيـًـا عــلــى الــقــواعــد, بــل كــانــت تمــثــل الإبــداع 
والـروح الإنـسـانـيـة المـتـجـددة, الـتـي تـرى الجـمـال ف الـنـفـس, وف الـطـبـيـعـة, 

وف الإبداع الحر غير المقيد. 
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التناص ف النصوص  

الـتـنـاص مـصـطـلـح أدبـي يـعـبـّر عـن حـضـور نـص آخـر داخـل نـص جـديـد, 
بـــالاقـــتـــبـــاس المـــبـــاشـــر أو الـــذكـــر غـــيـــر المـــبـــاشـــر, وهـــو أحـــد المـــصـــطـــلـــحـــات 
المـــركـــزيـــة ف الأدب الحـــديـــث. وســـبـــب هـــذه المـــركـــزيـــة حـــالـــيـًــا أن الـــبـــشـــر 
أصـــبـــحـــوا قـــادريـــن عـــلـــى الـــتـــواصـــل بـــي الحـــضـــارات والـــلـــغـــات المخـــتـــلـــفـــة 
بــســهــولــة, فــأصــبــح تــنــاول نــصــوص أخــرى ســهــلاً عــلــى الإنــســان بــعــد هــذا 
الـــتـــقـــدم الحـــضـــاري ف الـــتـــواصـــل. وهـــذا لا يـــعـــنـــي أن الـــتـــنـــاص لـــم يـــكـــن 
مـــوجـــودًا ســـابـــقـًــا, بـــل هـــو حـــاضـــر ف الأدب مـــنـــذ بـــدأ الإنـــســـان بـــتـــعـــاطـــي 

الأدب. 
وف الأدب الحــديــث لــم نــعــد نــنــظــر إلــى الــنــص كــشــيء مــســتــقــل قــائــم 
بـذاتـه, بـل نـنـظـر إلـيـه كـفـضـاء تـتـداخـل فـيـه الـنـصـوص ويـظـهـر تـأثـيـرهـا, مـا 
يـجـعـل فـعـل الـكـتـابـة فـعـلاً داخـل سـلـسـلـة حـضـاريـة وثـقـافـيـة وأدبـيـة. وفـهـمـنـا 
الحـالـي لمـفـهـوم الـتـنـاص يـعـود بـشـكـل مـبـاشـر إلـى أبـحـاث مـيـخـائـيـل بـاخـتـي, 
حـيـث وضـع الـبـنـيـة الـنـظـريـة لـفـكـرة أن الـلـغـة ذات طـبـيـعـة اجـتـمـاعـيـة, وأن 
كــل خــطــاب يــجــب أن يــكــون مــرتــبــطـًـا بــشــكــل أو بــآخــر بــخــطــاب ســابــق لــه. 
وكــان هــذا الأســاس الــنــظــري مــنــطــلــقـًـا لــظــهــور مــفــهــوم الــتــنــاص عــلــى يــد 
جـولـيـا كـريـسـتـيـفـا, الـتـي اعـتـبـرت, مـتـأثـرة بـبـاخـتـي, أن كـل نـص عـائـد إلـى 

نص آخر ف جهة معينة. 
ومـفـهـوم الـتـنـاص مـفـهـوم واسـع جـدًا مـقـارنـة بـالـفـهـم الـسـطـحـي لـه, الـذي 
يــخــرجــه بــالــكــاد مــن حــدود الــســرقــة الأدبــيــة; فــقــد نــظــرت كــريــســتــيــفــا إلــى 
الـنـصـوص, أو إلـى أي نـص, عـلـى أنـه نـص داخـل بـنـيـة تـفـاعـلـيـة مـسـتـمـرة 
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تـشـكـّل ذاكـرة ثـقـافـيـة مـشـتركـة. وهـذا المـفـهـوم ظـاهـر ف الأدب بمـسـمـيـات 
أخرى, أو بدون مسميات واضحة, ف الأدب عموماً. 

أمـا بـالـنـسـبـة لـلأدب الـعـربـي, فـقـد رأيـنـا الـتـنـاص مـن خـلال الاقـتـبـاس 
المـبـاشـر أو الإشـارة الـواضـحـة, خـاصـة ف الـشـعـر والأمـثـال وغـيـرهـا, نـظـرًا 
لـــلـــبـــنـــيـــة الحـــضـــاريـــة الخـــصـــبـــة الـــتـــي عـــاشـــهـــا الأدب الـــعـــربـــي ف عـــصـــور 
ازدهــاره وازدهــار الحــضــارة الإســلامــيــة, حــيــث أصــبــح الــتــواصــل الأدبــي 
مــزدهــرًا أكــثــر مــن أي وقــت مــضــى. ونــراه بــشــكــل كــبــيــر ف الأدب الــعــربــي 

الحديث, كما نراه ف الأدب العالمي. 
وبــحــديــثــنــا عــن الأدب الــعــربــي بــوجــه الخــصــوص, فــنــحــن نــراه بــســبــب 
الـــتـــواصـــل الحـــضـــاري الـــواســـع بـــي الأم وقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــبـــادل آدابـــهـــا 
وفــنــونــهــا, حــيــث نــرى الــيــوم وجــود نــص غــربــي حــاضــرًا ف نــص عــربــي, 
ووجـود نـص عـربـي داخـل نـصـوص غـربـيـة. فـمـا دام الـتـواصـل الحـضـاري 
مــوجــودًا, ســيــكــون الــتــنــاص, بمــعــنــاه الأقــل شــمــولاً والمــتــمــثــل بــالاقــتــبــاس 

المباشر والإشارة والأسلوب, موجودًا. 

لكن الملاك ينفخ ف البوق مرتي, 
فيدوي على الأرض رعد السماء, 

فيهرب الأخ من أخيه, 
ويتبرأ الابن من أمه. 

 ****

كل شيء أمام ال يحضر, 
مشدوها بالرعب, 
ويتهاوى الكافرون, 

يلفهم الغبار واللعب. 
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قبسات من القرآن – قصائد شرقية  
ترجمة حسب الشيخ جعفر 

«قـبـسـات مـن الـقـرآن» وهـي قـصـائـد كـتـبـهـا ألـكـسـنـدر بـوشـكـن, الـشـاعر 
الـروسـي الـكـبـيـر, تـرجـم فـيـهـا بـعـض الآياـت مـن الـقـرآن تـرجـمـة حرـة. ونجـد 
ف هــذه الــقــصــائــد مــواضــع ذكــر كــثــيــرة ل بــالــطــريــقــة الإســلامــيــة, وذكــر 
الـــصـــلـــوات, ولا ذكـــر لـــلـــنـــبـــي مـــحـــمـــد ف كـــل هـــذه الـــقـــصـــائـــد. وهـــذا مـــثـــال 

للتناص بهذا المعنى. 

أنا الرجل السيئ, 
كان عليّ أن أموت صغيرًا 
قبل أن تفترسني الوردة, 

وينحت الفنان النظيف من عظامي القلائد 
والأقراط: 

الفنان النظيف والوردة النظيفة. 
يرسم الفنان النظيف الوردة النظيفة 

ف حجرة ممتلئة بزجاجات البيرة 
والعرايا. 

لافتة الفنان النظيف: 
الفنان النظيف يحب الوردة, 

الحب للوردة والوردة للسكاكي. 
أيتها السكاكي المسكينة, 

أيها الجسد الإنساني القذر, 
أيتها الكلاب المعبأة بالمقانق والمحبة وعبير النعناع. 

أنا رياض الصالح الحسي, 
عمري اثنتان وعشرون برتقالة قاحلة, 

ومئات المجازر والانقلابات. 
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لرياض الصالح الحسي, الرجل الذي بنى قصيدة على: 
«الموت فن, وأنا أتقنه تماماً» 

لسيلفيا بلاث. 
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الأدب للفرد والأدب للمجتمع 

الأدب هــو المــرحــلــة الــتــي تــصــبــح بــهــا الــلــغــة أكــثــر تــعــبــيــرًا مــن أي وقــت 
مـضـى, وهـو عـنـدمـا تـتـحـول الـلـغـة إلـى إحـسـاس قـابـل لـلـمـشـاركـة, فـهـو نـقـل 
لــلــتــجــربــة الإنــســانــيــة الجــمــاعــيــة أو الــفــرديــة, لــيــكــون كــمــا الــتــعــريــف الــذي 
يـُعـرَّف بـه الأدب دائـمـًا, بـأنـه لـغـة الحـضـارة الـتـي تـعـبـّر عـنـهـا. ورغـم هـذه 
الـنـظـرة الـعـامـة الـتـي تـضـع الأدب كـإنـتـاج أدبـي لحـضـارة مـعـيَّـنـة, لا يمـكـنـنـا 
أن نـُلـغـي حـقـيـقـة أن الأدب, كـأعـمـال أدبـيـة, يـخـرج مـن أفـراد, لـكـنـه يـدخـل 

دائرة الحضارة ما إن يخرج كعمل أدبي خارجهم ومقدَّم إليها. 
وهـو أعـظـم أنـواع الأدب, حـيـث يـبـتـعـد الأدب عـن المـسـائـل الـفـرديـة إلى 
المــســائــل الــتــي تمــس الأمــة والمجــتــمــع. وهــكــذا يــســتــطــيــع الأدب أن يمــس 
الـقـضـايـا الاجـتـمـاعـيـة ويـتـنـاولـهـا, لـكـن الأدب, وإن كـان بـهـذه الـصـيـغـة, لا 
يـتـنـاول الـقـضـايـا كـتـقـاريـر; حـيـث تـفـقـد تـعـبـيـرهـا الـذي يمـس واقـع المجـتـمـع. 
فـالأدب يـعـمـل عـلـى تجـسـيـد المـشـكـلـة, فـهـو لا يـقـول إن الـفـقـر مـشـكـلـة, بـل 

يجسده. 
وهــذا مــا نــراه ف روايــة «الــبــؤســاء» لــلأديــب الــفــرنــســي الــكــبــيــر فــيــكــتــور 
هـــوغـــو, حـــيـــث لـــم يـــكـــن جـــان فـــالجـــان بـــطـــل روايـــة وشـــخـــصـــيـــة فـــقـــط, بـــل 
تجــســيــدًا يــريــنــا الــظــلــم ف المجــتــمــع الــفــرنــســي آنــذاك; حــيــث نــرى رجــلاً 
سـُـجــن لــســنــوات عــديــدة لأنــه ســرق خــبــزًا لــشــدة فــقــره وعــوزه, وبــعــد أن 
خــرج, ورغــم أنــه قــضــى كــل فــتــرة عــقــوبــتــه, لــم يــتــقــبــلــه المجــتــمــع. وعــلــى 
الجـانـب الآخـر يـقـف الـضـابـط جـافـيـر, الـذي يمـثـل الـقـانـون الـصـارم الـذي 
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تـــضـــعـــه الـــدولـــة, الـــتـــي يـــكـــرهـــهـــا الـــشـــعـــب وســـيـــثـــور عـــلـــيـــهـــا. وكـــذلـــك نجـــد 
شــخــصــيــة تــيــنــارديــه, الــذي يمــثــل الــطــمــع والخــســة والجــشــع, حــيــث يــنــســى 
الإنـسـان كـل مـبـادئـه لأجـل المـال, وهـو مـا يـحـمـل جـانـبـي: الجـانـب الـسـيـئ 
الــذي يــبــيّ لــك هــذه الــصــفــات, والجــانــب الآخــر الــذي يــبــيّ لــك كــيــف أن 

الفقر قادر على أن يحولّ الإنسان إلى هذا الحال. 
هـنـا نجـد أن الـروايـة لـم تـطـرح شـخـصـيـات عـاديـة, بـل مـثَّـلـت المـشـكـلات 
الـتـي أجـبـرت الـشـعـب عـلـى الـثـورة ف إطـار قـصـة رائـعـة تـخـلـط بـي الحـزن 
والـبـؤس والحـب. الأدب هـنـا لـم يـصـنـع ثـورة, بـل تـكـلَّـم بـلـسـان شـعـب يـريـد 
الـثـورة, ويـضـع هـذه المـشـكـلات أمـام المجـتـمـع ف الـوقـت الـذي تـعـوَّد عـلـيـهـا, 
وأصـبـح يـراهـا حـيـاةً وقـانـونـًا لا مـفـر مـنـه. وهـذا مـا جـعـل روايـة «الـبـؤسـاء» 
ــمـــت بـــروح الإنـــســـان  عـــمـــلاً خـــالـــدًا مـــنـــذ كـــتـــابـــتـــهـــا إلـــى الـــيـــوم; لأنـــهـــا تـــكـــلَّـ
ومــشــكلاتــه. وهــذا هــو الأدب المــؤثــر الخــالــد,  الأدب الــذي يــتــكــلــم بــلــســان 

المجتمع ويبيّ ما فيه. 
وهــذا هــو الالــتــزام الأدبــي, حــيــث نجــد الأديــب مــشــاركـًـا مــع المجــتــمــع, 
مـنـخـرطـًا فـيـه, لا مـنـفـصـلاً عـنـه, ويـتـكـلـم بـقـضـايـاه ومـشـكلاتـه. وهـذا هـو 
الـــفـــرق بـــيـــنـــه وبـــي الأديـــب الـــفـــردي, الـــذي يـــكـــتـــب لأغـــراض بـــعـــيـــدة عـــن 
الـقـضـايـا الاجـتـمـاعـيـة, ويـكـتـب لـغـرض الـزيـنـة الجـمـالـيـة والـفـنـيـة. والأدب 
الــذي يــنــتــج عــنــه أطُــلــق عــلــيــه مــفــهــوم الأدب الــفــردي, وهــو الأدب الــذي لا 
يمــــس المجــــتــــمــــع لا مــــن قــــريــــب ولا مــــن بــــعــــيــــد, ولا يــــحــــل أي مــــشــــكــــلــــة أو 
يــــنــــاقــــشــــهــــا, فــــهــــو أدب بــــعــــيــــد عــــن ذلــــك. ويــــصــــدر هــــذا الأدب مــــن أفــــراد 
مـنـعـزلـي عـن واقـع أمـتـهـم, ومـبـتـعـديـن عـن مـشـكلاتـهـا وقـضـايـاهـا, فـلا نـفـع 

اجتماعي ف كل ما يطرحونه, وإن كان جيدًا فنياً. 
وهـــذا الـــشـــيء الـــوحـــيـــد الـــذي يمـــســـك هـــذا الأدب, فـــهـــو يـُــكـــتـــب لأتـــبـــاع 
الـقـواعـد الـفـنـيـة ولأغـراض فـرديـة, ولـم يـُكـتـب لـيـحـل أي مـسـألـة اجتـمـاعـيـة, 
بــل يـُـكــتــب لــلــمــتــعــة ولــلــشــعــور الــفــردي فــقــط, دون أن يــتــكــلــم بــلــســان الأمــة. 
ونجــد هــذا ف شــعــر الــشــاعــر أدونــيــس, فــلا نجــد ف قــصــائــده أي دخــول 
ف مـشـكـلات المجـتـمـع, بـل نـفـقـد حـتـى قـدرتـنـا عـلـى فـهـم مـعـنـى مـا يـقـول; 

لأنه لم يكتبه لغرض أن يُفهم. فيقول ف إحدى قصائده: 
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وجه مهيار نار   
تحرق أرض النجوم الأليفة   

هوذا يتخطى تخوف الخليفة   
رافعاً بيرق الأفوال   

هادماً كل دار   
هوذا يرفض الإمامة   

تاركاً يأسه علامة   
فوق وجه الفصول   

«وجه مهيار» – أغاني مهيار الدمشقي, ص 158. 

وهـذا يـُعـد تـرفـًا أدبـيـًا وفـكـريـًا, أي إنـه غـيـر نـافـع إذا لـم يـُقـرأ لأغـراض 
تــرفــيــهــيــة. وإذا أردنــا أن نــقــارن, فــيــمــكــنــنــا الــقــيــاس بــي المــوضــوعــات الــتــي 
يـطـرحـهـا أدونـيـس ف شـعـره, وبـي المـوضـوعـات الـتـي يـطـرحـهـا أحـمـد مـطـر 

عندما يقول مثلاً: 

نملة قالت للفيل: قم دلّكني   
ومقابل ذلك ضحّكني   

وإذا لم أضحك عوضّني   
بالتقبيل وبالتمويل   

وإذا لم أقنع قدّم لي   
كل صباح ألف قتيل   

ضحك الفيل   
فشاطت غضباً: تسخر مني يا برميل   

ما المضحك فيما قد قيل   
غيري أصغر   

لكن طلب أكثر مني   
غيرك أكبر   
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لكن لبَّى وهو ذليل   
أي دليل   

أكبر منك بلاد العرب   
أصغر مني إسرائيل   

الأدب المجـتـمـعـي أدب إنـسـانـي يـتـكـلـم بـقـضـايـا الإنـسـان, وممـا لا شـك 
فــيــه أنــه يــقــدّم ويــنــفــع أكــثــر مــن الأدب الــفــردي. فــالأدب المجــتــمــعــي يــتــكــلــم 
عـن الـقـضـايـا ولـلـمـجـتـمـع, ويـحـلـل قـضـايـاه ويـظـهـرهـا ويـدافـع عـنـهـا, عـلـى 
خــلاف الأدب الــفــردي الــذي يــتــكــلــم فــرديـًـا, لا فــائــدة مــجــتــمــعــيــة لــه, لــكــنــه 

نتاج فردي يتكلم بلسان فردي, ولا يخرج عن قواعده الفنية. 
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الشعر خارج القاعدة  

الـشـعـر هـو ذلـك الـفـن الـذي يـلازم الـشـعـوب ولا يـفـارق آدابـهـم, فـيـكـون 
مـنـدمـجـاً مـعـه كـأفـضـل طـرق الأدب تـعـبـيـراً عـن مـزاج الإنـسـان; فـهـو يـُلـقـى 
ف الأفراح, وف الأحزان, وف الحروب, وبي الحبيبي على حدٍّ سواء. 
الـشـعـر سـابـقـاً كـان الـشـعـر الـنـظـيـف الـعـفـوي الـذي يـسـتـقـيـم فـطـريـاً مـن 
دون مـسـطـرة يـُقـاس بـهـا, وهـذا الـشـعـر يـظـهـر حـيـث لا تـوجـد قـواعـد تـُقـيـّد 
نـظـمـه; لأنـهاـ لـم تـكنـ مـوجـودة قبـلـ ذلـك. ونحــن نرـى هـذا ف نماـذج الـشـعرـ 
لــدى الأم الــســابــقــة, فــهــو شــعــر عــفــوي غــيــر مــتــكــلــف, ودائــمــاً مــا يــكــون 
نمـوذجاـً أعلـىـ لـكلـ الـشـعرـ الـذي سيــأتـي بـعـده, كاـلشــعـر الأوروبيـ ف عـصرـ 
الـنـهـضـة وتـأثـره بـشـعـر الـرومـان والإغـريـق, أو الـشـعـر الـعـربـي بـعـد الـعـصـر 
الجــاهــلــي ف كــل عــصــوره مــقــارنــة بــشــعــر الجــاهــلــيــة, الــذي وُجــد قــبــل أن 
يـعـرف الـنـاس قـواعـد الـلـغـة ولا الـتـفـعـيـلات, فـكـان الـشـاعـر يـنـظـم قـصـيدتـه 
كـامـلـة بـلـحـن هـو مـن يـعـرف مـيـزانـه, وهـو مـن يـقـيـسـه, وهـذا أفـضـل أنـواع 

الشعر سواء داخل اللغة العربية أو غيرها وبأي بنية كانت. 

والليل سهرته ومنمته   
ونجمة بأثر نجمة حسبته 

سـمـعـت هـذا الـبـيـت مـن فـم امـرأة تـنـوح مـبـاشـرة, فـرسـخ هـذا الـبـيـت ف 
ذاكـرتـي دون غـيـره مـن الأبـيـات ف قـصـيـدتـهـا الارتجـالـيـة الـتـي اسـتـمـرت لمـا 
يـزيـد عـن سـاعـة بـنـفـس هـذا الـلـحـن, والـنـوح هـو طـريـقـة تـعـبـيـر عـن الحـزن 
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ف جـنـوب الـعـراق تحـديـداً ف مـيـسـان, حـيـث تـُلـقـي الـشـاعـرة قـصـيدتـهـا ف 
لحـــظـــة حـــزن وهـــي تـــبـــكـــي وتـــشـــجـــن, فـــهـــو شـــعـــر فـــطـــري يـــخـــرج ف نـــفـــس 
الــلــحــظــة دون تحــضــيــر ســابــق أو قــيــاس, وغــالــبــاً تــســتــمــر الــقــصــيــدة لــوقــت 
طـــويـــل. وقـــد لا يـــكـــون هـــذا الـــبـــيـــت مـــؤثـــراً بـــالـــنـــســـبـــة لأي شـــخـــص يـــتـــذوق 
الــشــعــر, وقــد لا يــرقــى عــنــد الــبــعــض لــنــضــعــه ف مــقــام نــدّعــي أنــه أفــضــل 
أنـواع الـشـعـر, لـكـن خـذ بـعـي الاعـتـبـار أن هـذا الـبـيـت الـذي سـمـعـتـه مـنـذ 
وقــت طــويــل وحــفــظــتــه مــن  لــســان  الــشــاعــرة  مبــاشــرة, والــتــي ألــقــتــه مــرة 
واحــدة, واســتــمــرت بــإلــقــاء إخــوتــه الآخــريــن ف الــقــصــيــدة, هــذه المــرأة لا 
تــعــرف لا الــقــراءة ولا الــكــتــابــة, ولا تــعــرف أصــلاً مــا هــو الــوزن ومــا هــي 

القافية. 
عــنــد ســمــاعــي لــهــذا الــبــيــت جــاء ف رأســي أحــد أبــيــات مــعــلــقــة امــرئ 

القيس حيث يقول: 

ليل كموج البحر أرخى سدوله   
عليَّ بأنواع الهموم ليبتلي 

الـــعـــلاقـــة الـــتـــي تـــكـــونـــت ف رأســـي بـــي هـــذيـــن الـــبـــيـــتـــي عـــلاقـــة غـــيـــرت 
نـظـرتـي لـلـشـعـر تمـامـاً. ربمـا لا تـرى رابـطـة قـويـة بـي الـبـيـتـي سـوى أنـهـمـا 
يـتـحـدثـان عـن الـلـيـل, لـكـن الـرابـطـة الـتـي شـكـلـهـا عـقـلـي رابـطـة أقـوى, وهـي 
أن بـيـت قـصـيـدة الـنـوح الـذي ألـقـتـه المـرأة ف لحـظـة شـعـور حـقـيـقـي فـطـري, 
فـخـرج مـنـهـا مـنـسـجـمـاً لـسـاعـة أو أكـثـر, كذلـك مـعـلـقـة امـرئ الـقـيـس الـتـي 
اســـتـــمـــرت لـــثـــلاثـــة وثـــمـــانـــي بـــيـــتـــاً عـــلـــى مـــا أتـــذكـــر, وكـــلاهـــمـــا لا يـــعـــرفـــان 
الـعـَروض ولا الـتـفـعـيـلات ولا أيـاً مـن هـذه الـقـواعـد; لـذا يـكـون هـذا الـشـعـر 
مـؤثـراً دون غـيـره, ودائـمـاً مـا نـتـعـلـق بـه دون غـيـره, لا لأنـه حـُسـب بمـسـطـرة 
أو عـُرض عـلـى تـفـعـيـلات أو حـُسـبـت مـقـاطـعـه الـصـوتـيـة, بـل لأنـه حـقـيـقـي 
فــطــري, يــعــبــر ويــصــرخ بــروح كــاتــبــه قــبــل أن يــخــاطــب أيــاً مــن الأشــخــاص 
الآخـريـن. كـُتـب لـلـشـعـور لا لـغـرض الـكـتـابـة, ونـُظـم فـطـريـاً لا بـعـد مـراجـعـتـه 
بـقـاعـدة. فـالـيـوم نـحـن نـفـقـد الإحـسـاس بـالـشـعـر, ولا عـلاقـة لـبـنـيـة الـشـعـر 
بـذلـك, فـقـلـمـا نـقـرأ قـصـيـدة مـعـبـّرة ف هـذه الأيـام; لأنـهـا دائـمـاً مـا تـكـون 
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مـصـطـنـعـة بـأي بـنـيـة كـانـت. فـلـيـتـنـا نـتـرك ونـنـسـى مـثـالـيـة الـقـواعـد ونـحـن 
نـرى جـمـال مـا كـُتـب بـدون قـاعـدة, ونـرجـسـيـة الـبـنـاء ونـحـن نـرى جـمـال مـا 
بـُنـي دون حـسـاب مـسـبـق لـبـنـيـتـه, ونـركـز عـلـى الإحـسـاس الـشـعـري الـفـطـري 

الذي لا يعرف مثالية القواعد ولا نرجسية البناء. 
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السياب بي المرض والفن والثورة 

تلك الزهور الذّاويات, أكن يعرفن الغرام?   
ما حبهن? نوى وصدى, أم عناق والتثام?   

والغدر… يا غدر الزهور, أهن يشبهن الأنام?   
بدر شاكر السياب – خواطر حائرة   

شـاعـر الـنـهـر الـنـحـيـل, الـلـقـب الـذي لازم الـسـيـاب ف مـسـيرتـه الـشـعريـة, 
لـتـغـنـيـه الـدائـم بـقـريـتـه جـيـكـور, الـتـي يمـتـد فـيـهـا نـهـر صـغـيـر. كـانـت الـقـريـة 
مـنـبـع شـعـره الأول, الـتـي حـمـلـت ف داخـلـه ضـديـن; فـهـي مـرة كـانـت ذكـرى 
الــطــفــولــة الــتــي لا تــفــارقــه, ومــرة بــدايــة الألــم الــذي يــذكــره بــوالــدتــه الــتــي 

ماتت وتركت أثرًا ف نفس السياب لم يفارقه حتى مماته.   

خيالك من أهلي الأقربي   
أبر وإن كان لا يعقلُ   

أبي منه قد جردتني النساء   
وأمي طواها الردى المعجلُ   

ممـات أمـه لـم يـؤثـر عـلـى بـاقـي إخـوتـه كـمـا أثـر عـلـيـه, لـشـاعـريـتـه الـتـي 
أبــدَاهــا مــبــكــرًا وحــســاســيــتــه, وظــهــرت هــذه الــشــاعــريــة بــشــكــلــهــا الجــاد ف 
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ديـوانـه الأول «أزهـار ذابـلـة», الـذي طـبـع ف مـصـر عـام 1947م. حـمـل هـذا 
الـديـوان قـصـائـده الـرومـانـسـيـة, وهـي أول المـراحـل ف شـعـر الـسـيـاب, مـن 
الحـب والمـشـاعـر والريـف وبـيـئـتـه. فـنـقـرأ هـذه المـشـاعـر كـمـا لـو كـانـت صـورة 
ذات ألــوان زاهــيــة, فــكــان صــادقـًـا وبــارعـًـا ف نــقــل تــلــك المــشــاعــر , فــيــحس 

القارئ بها كما لو كانت صورة مرئية.   

يا ليتني أصبحت ديواني   
اختال من صدر إلى ثان   

قد بت من حسد أقول له   
يا ليت من تهواك تهواني   
ألك الكؤوس ولي ثمالتها   

ولك الخلود وإنني فان   
يا ليتني أصبحت ديواني   
اختال من صدر إلى ثان   

فـكـان مـن شـأن هـذه الـشـاعـريـة الجـبـارة أن تـفـعـل مـا لـم يـفـعـلـه أحـد بـعـد 
الـــوشـــاحـــي ف فـــتـــرة الأنـــدلـــس, فـــتـــفـــرد ف إبـــداعـــه ف إخـــراج الـــقـــصـــيـــدة 
الـعـربـيـة مـن قـالـبـهـا. فـلـم يـكـتـفِ بـهـذا فـقـط, بـل اسـتـعـمـل الأدب الـغـربـي ف 
دعــم الــشــعــر الــعــربــي, الــذي غــيــر قــالــبــه مــع الحــفــاظ عــلــى الــروح الأدبــيــة 

العربية.   

أواه بايرن, أنت من عرف الهوى   
روحي فداؤك, والهوى يا شاعر   

الحب تقضية المآرب والمنى   
ما أمكنتك من الحبيب مقادر   

«يـقـصـد الـلـورد بـايـرون الـشـاعـر الإنـكـلـيـزي المـعـروف بـتـعـدد عـلاقـاتـه مع 
الـنـسـاء». وهـذا مـا يـظـهـر ف شـعـره, فـهـو يـعـود لـسـلـف الـشـعـراء الـعـرب ف 
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صـيـاغـاتـهـم وتـعـبـيـراتـهـم, ويـحـرر بـأسـلـوب تـي. أس. إلـيـوت والـلـورد بـايـرون 
وغـيـرهـم مـن الـشـعـراء الإنـكـلـيـز هـذه الـتـعـابـيـر مـن الـرتـابـة. وهـو مـا يـظـهـر 
ف عـديـد مـن قـصـائـده, مـتـأثـرًا بـأسـلـوب إلـيـوت الـصـوري, حـيـث تـتـسـلـسـل 
الـصـور دون أن يـتـحـدث عـن الحـدث مـبـاشـرة, بـل يـجـعـل تـسـلـسـل الـصـور 

يوحي بالحدث.   
وهـــنـــا يـــســـكـــن إبـــداع هـــذا الـــشـــاعـــر, وهـــو فـــتـــح بـــاب الـــتـــحـــرر الـــشـــعـــري 
لـلـشـعـر الـعـربـي, وبـقـي وفـيـًا لـهـذه الحـركـة حـتـى آخـر أيـام حـيـاتـه, فـلـم يـتـجـه 
أبـدًا نـحـو الـرتـابـة رغـم مـواكـبـتـه لـكـل مـشـاكـل الـبـلـدان الـعربـيـة, ولـم يـذهـب 
أبــدًا نــحــو الــرمــزيــة الــتــي تــخــفــي المــعــانــي, حــتــى ف فــتــرتــه الأخــيــرة عــنــد 
سـكـنـه ف لـندـن أو عـنـد مـرضـه. فـكـتـب عـن مـا فـيـه مـن ألـم لـدرجـة أنـه كـان 
يكتب قصيدة واحدة كل يوم تقريباً, ويظهر ألمه ف قصيدة الوصية.   

إقبال, إن ف دمي لوجهك انتظار   
وف يدي دم إليك شدة الحني   

ليتك تقبلي من خلل الثلج   
الذي تنثه السماء   

وعــن نــفــســي أرى الــســيــاب يــســوع, ذلــك الــنــبــي الــذي قــســم الــتــاريــخ لمــا 
قــبــلــه ومــا بــعــده, فــقــتــلــه قــومــه. وهــذا مــا فــعــلــنــاه بــالــســيــاب, الــذي قــســم 

الشعر العربي, فظلم ولم يُفهم حتى أعياه السقم ومات. 
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ف الأدب: مفارقة مونيه والسياب  

ف الــعــام 1872 أنجــز الــفــنــان الــفــرنــســي كــلــود مــونــيــه لــوحــتــه الــشــهــيــرة 
«انــطــبــاع شــروق الــشــمــس» عــلــى مــيــنــاء لــوهــافــر. كــانــت هــذه الــلــوحــة تمــثــل 
تــشــكـّـلاً جــديــدًا لــلــفــن ف أواخــر الــقــرن الــتــاســع عــشــر, حــيــث رسُــمــت ف 
وقـت حـسـاس بـعـد انـتـهـاء الحـرب الـفـرنـسـيـة الـبـروسـيـة (1870-1871م). 
لـم تـكـن الـلـوحـة مـجـرد تـصـويـر لمـشـهـد الـفـجـر ف مـيـنـاء لـوهـافـر, ولـم تـكـن 
مـجـرد لـوحـة تـعـبـّر عـن عـمـارة المـكـان أو الأشـخـاص المـوجـوديـن فـيـه وعـدد 
الـقـوارب والحـركـة الـتـي تـتـم ف هـذا المـيـنـاء, بـل كـانـت لحـظـة وعـي جـديـدة 

بطريقة الرسم والنظر إلى المشاهد التي يتم رسمها. 
عـُــرضـــت هـــذه الـــلـــوحـــة ف المـــعـــرض الـــذي أقـــامـــه عـــدد مـــن الـــفـــنـــانـــي 
المـسـتـقـلـي ف بـاريـس. وكـانـت تمـثـل درة الـتـاج داخـل هـذا المـعـرض, حـيـث 
أثـارت الـكـثـيـر مـن الآراء والـنـقـاشـات بـي الـنـقـاد, ومـنـهـم لـويـس لـوروا الـذي 
كــتــب مــقــالاً كــامــلاً يــنــتــقــد فــيــه هــذه الــلــوحــة, ويـُـعــد أول مــن صــاغ مــفــهــوم 
الانـطـبـاعـيـة. ولـم يـصـغـه طـبـعـًا إعـجـابـًا بـالـرؤيـة الجـديـدة الـتـي جـسـدتـهـا 
لـوحـة كـلـود مـونـيـه, بـل كـان مـصـطـلـح سـخـريـة مـن هـذه الـرؤيـة الـتـي كـانـت 
تـخـالـف الـرؤيـة الـسـائـدة آنـذاك, أي الـرؤيـة الـكلاسـيـكـيـة ف الـرسـم; حـيـث 
الأشـــكـــال واضـــحـــة, مـــخـــطـــطـــة, مـــرســـومـــة بـــدقـــة كـــأنـــهـــا أشـــبـــه بـــالـــصـــور 

الحقيقية. 
كـانـت لـوحـة مـونـيـه مـخـتـلـفـة كـل الاخـتـلاف عـن هـذه الـرؤيـة; فـقـد صـوّر 
مــيــنــاء لــوهــافــر ف فــرنــســا عــنــد شــروق الــشــمــس, فــلا نــرى أي تــفــاصــيــل 
عـمـرانـيـة دقـيـقـة ومـخـطـطـة بـشـكـل واضـح, ولا نـرى الأشـخـاص بـوضـوح, 
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ولا نـرى الأفـق حـتـى, بـل نـرى فـقـط قـرص الـشـمـس الـبـرتـقـالـي, وانـعـكـاس 
أشـعـتـهـا عـلـى المـاء, وقـوارب صـغـيـرة, ويمـلأ المـشـهـد ضـبـاب كـثـيـف. لـم تـكـن 
هـذه الـعـنـاصـر الـقـلـيـلـة ضـعـفـًا تـكـويـنـيـًا ف الـلـوحـة أو عـجـزًا مـن مـونـيـه عـن 
رسـم كـل صـغـيـرة وكـبـيـرة مـن تـفـاصـيـل المـيـنـاء, وهـو الـذي رسـم قـبـل هـذه 
الــلــوحــة الــعــديــد مــن الــلــوحــات بــالــطــريــقــة الــكــلاســيــكــيــة, بــل كــانــت رؤيــة 
جــديــدة; فــهــو لا يــرســم المــيــنــاء ذاتــه, بــل يــرســم الــضــوء وانــعــكــاســه عــلــى 
الأشــيــاء خــارج المــرســم المــغــلــق الــذي تــعــود فــنــانــو ذلــك الــعــصــر عــلــى رســم 

المشاهد فيه. 
اســتــبــدل الخــطــوط الــواضــحــة والــقــيــود والــقــواعــد الــتــي كــانــت تــضــعــهــا 
الأكـاديمـيـة الـكـلاسـيـكـيـة بـضـربـات فـرشـاة سـريـعـة, واضـحـة وفـارقـة, تـبـدو 
غـيـر مـكـتـمـلـة مـن جـهـة, لـكـنـهـا تـرسـم كـل شـيء إن نـظـرت إلـيـهـا مـن مـسـافة 
مـنـاسـبـة, كـأنـك لا تـرى المـشـهـد فـقـط, بـل تحـس بمـا أحـس بـه كـلـود مـونـيـه 
أثـنـاء رسـم الـلـوحـة; الـهـواء الـبـارد الـرطـب وهـو يـدخـل أنـفـك, وصـوت المـاء, 
وشـكـل الـضـبـاب, وكـأنـك تـعـيـش الـلـحـظـة لا تـراهـا فـقـط, كـمـا يـحـدث ف 
الـرسـم بـطـريـقـتـه الـكـلاسـيـكـيـة الـذي اهـتـم بـالـتـصـويـر أكـثـر مـن أي شـيء 

آخر. 
كـــانـــت نـــظـــرة مـــونـــيـــه هـــذه مـــن أقـــوى الـــضـــربـــات الـــتـــي أثـــرت ف الـــفـــن 
الأوروبــي والــفــن الــعــالمــي بــشــكــل عــام, حــيــث وصــلــت رؤيــتــه إلــى كــل مــكــان 
اهـتـم بـالـرسـم, بـل إن هـذه الـنـظـرة كـانـت أسـاسـًا ف ظـهـور أسـاطـيـر فـنـيـة 
مــثــل فــرانــك بــنــســون بــلــوحــاتــه الــرائــعــة, وفــان كــوخ صــاحــب الإنــتــاج الــفــنــي 
الـغـزيـر, الـذي قـفـز بـنـظـرة مـونـيـه إلـى الأمـام فـيـمـا عـُرف لاحـقـًا بمـا بـعـد 
الانــطــبــاعــيــة. كــانــت لــوحــة «انــطــبــاع شــروق الــشــمــس» بــدايــة لــكــل هــذا, أو 
مـن أكـثـر الـلـوحـات تـأثـيـرًا ف نـقـل هـذه الـرؤيـة الـفـلـسـفـيـة الـفـنـيـة لـلـواقـع; إذ 
تـؤكـد أن الـعـالـم مـتـغـيـر بـاسـتـمـرار, وأن المـشـاهـد الـتـي نـراهـا مـتـغـيـرة تـبـعـًا 
لــلــضــوء ولــلــوقــت ولــنــفــســيــة المــشــاهــد. وهــكــذا تــتــحــول الــلــوحــة مــن بــنــيــة 
تـصـويـريـة سـهـل صـنـعـهـا بـالآلـة ف عـصـرنـا هـذا, حـيـث تـقـوم الـكـامـيـرا بـهـذا 

العمل بسهولة وسرعة, إلى بنية حسية تابعة للمشاهد. 
وف عـــام 1947م نـُــشـــر ديـــوان بـــعـــنـــوان «أزهـــار ذابـــلـــة» لـــشـــاعـــر شـــاب 
آنـــذاك يـُــســـمـــى بـــدر شـــاكـــر الـــســـيـــاب. كـــان هـــذا الـــديـــوان يـــضـــم قـــصـــائـــد 
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رومــانــســيــة, الــتــزم كــثــيــر مــنــهــا بــالــوزن الخــلــيــلــي الــعــروضــي, لــكــن تــعــددت 
قــوافــيــهــا, لــيــأخــذ مــســار الــتــجــديــد مــنــذ هــذا الــديــوان إلــى بــقــيــة أعــمــالــه. 
وكـان آخـر ديـوان أصـدره قـبـل وفـاتـه هـو «مـنـزل الأقـنـان» الـذي صـدر عـام 

1963م, واحتوى بالكامل على قصائد التفعيلة. 
كــنــت, ف وقــت مــبــكــر مــن اطــلاعــي عــلــى شــعــر بــدر شــاكــر الــســيــاب, 
أشـبـهـه بـكـلـود مـونـيـه, وأشـبـه حـركـتـه الـشـعريـة بـالحـركـة الانـطـبـاعـيـة, رغـم 
كـل الانـتـقـادات الـتـي حـصـل عـلـيـهـا كـل مـن هـذيـن الـفـنـانـي; فـقـد وصُـفـت 
حـركـة الـشـعـر الحـر بـأنـهـا مـجـرد عـجـز عـن كـتـابـة الـشـعـر الـعـمـودي بـبـحـوره, 
كــمــا وصُــفــت الانــطــبــاعــيــة بــأنــهــا حــركــة لمــن هــم غــيــر قــادريــن عــلــى رســم 

المشاهد بدقة كما يفعل الكلاسيكيون. 
وبــــعــــيــــدًا عــــن الجــــدل بــــشــــأن مــــن هــــو أول مــــن كــــتــــب قــــصــــيــــدة بــــنــــظــــام 
الـتـفـعـيـلـة, فـإن الـسـيـاب لـون خـاص ف الـقـصـيـدة الـعـربـيـة; فـهـو لـم يـتـخـلَّ 
بـشـكـل اعـتـبـاطـي عـن الـوزن الـتـقـلـيـدي والـقـافـيـة الـتـقـلـيـديـة. لا يمـكـن لـنـا أن 
نــنــكــر أن الــســيــاب تــفــوق عــلــى جــمــيــع مــعــاصــريــه, بــل وأثــر فــيــهــم بــقــصــيــدة 
الــتــفــعــيــلــة, فــكــان لــه أســلــوبــه الخــاص المــؤثــر ف هــذا الــنــمــط. لــم يــكــتــفِ 
بــالــتــخــلــي عــن الــصــدر والــعــجــز والــقــافــيــة المــتــكــررة ف كــل بــيــت, بــل بــنــى 
الــقــصــيــدة كــمــا رسُــمــت الــلــوحــة الانــطــبــاعــيــة بــضــربــات فــرشــاة ســريــعــة 
مـتـفـرقـة, تـكـون مـشـهـدًا مـن بـعـيـد. وإذا اقـتـربـت مـنـهـا كـأنـه يـرسـم الـشـمـس 
مـن وراء الـضـبـاب, كـذلـك فـعـل الـسـيـاب بـالـقـافـيـة والـتـسـجـيـع; اعـتـمـد عـلـى 
قــدرتــه ف مــرافــقــة وزن الــقــصــيــدة لأنــه مــتــشــبــع بــالــشــعــر الــعــربــي, فــكــانــت 
المحـافـظـة عـلـى الـوزن أسـهـل الجـوانـب ف كـتـابـة الـقـصـيـدة بـالـنـسـبـة إلـيـه, 
ممــا حــولّ الــتــركــيــز إلــى الــصــور والأســلــوب والــتــشــبــيــهــات الــتــي أبــدع فــيــهــا 
أيضاً, لكثرة تشبعه بالشعر العربي والغربي, خاصة الشعر الإنجليزي. 

ولـــنـــأخـــذ قـــصـــيـــدتـــه الـــشـــهـــيـــرة «أنـــشـــودة المـــطـــر» مـــثـــالاً لـــعـــرض قـــدرتـــه 
الـشـعريـة; حـيـث كـان يـلاعـب الـقـواف الـتـي تـتـغـيـر حـسـب الـصـورة الـشـعريـة 
الـتـي يـريـد طـرحـهـا دون نـشـاز, وكـان يـطـيـل ويـقـصـر الـشـطـر الـشـعـري كـمـا 
يــريــد دون أن يــفــســد الــوزن, وهــذا مــا أرى أن الــســيــاب تــفــوق فــيــه عــلــى 

العديد من معاصريه: 
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وعبر أمواج الخليج تمسح البروق 
سواحل العراق بالنجوم والمحار 

كأنها تهم بالشروق 
فيسحب الليل عليها من دم دثار 

أصيح بالخليج: يا خليج 
يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى 

فيرجع الصدى 
كأنه النشيج: 

يا خليج 
يا واهب اللؤلؤ والردى 

هــكــذا حــول الــســيــاب الــقــصــيــدة مــن بــنــيــة ريــاضــيــة مــحــســوبــة, كــقــطــعة 
رخـام لا يـسـمـح لـك بـنـقـش حـرف عـلـيـهـا, إلـى فـضـاء الإبـداع والـشـعـور, كـمـا 
فـــعـــل كـــلـــود مـــونـــيـــه مـــع الـــلـــوحـــة الأوروبـــيـــة; إذ حـــول الـــلـــوحـــة مـــن خـــطـــوط 
واضـــحـــة وتـــلـــويـــن وتـــصـــويـــر فـــقـــط إلـــى شـــعـــور وإحـــســـاس, وكـــأنـــك تحـــس 
بـالـلـوحـة لا تـراهـا. فـكـلاهـمـا كـسـر قـواعـد فـنـه كـمـا يـجـب أن يـفـعـل لـيـعـبـر 

عن نفسه ويفتح المجال للإبداع. 
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الأساطير ف الأدب 

سـابـقـًا, عـنـد الإنـسـان الـقـدي الـذي وجـد مـيـلاً كـبـيـرًا لـقـول الـقـصـص 
ونـسـجـهـا وإلـقـائـهـا أمـام الـنـار, هـذا الـشـيء الـعـجـيـب الـذي غـيـّر حـيـاتـه مـنـذ 
مــعــرفــتــه. ولــو كــان هــذا مــشــهــدًا نــنــظــر إلــيــه, فــســوف نــركـّـز عــلــى الإنــســان 
وهـو يـروي قـصـصـه, لا عـلـى الـنـار. الحـكـايـات الـتـي كـان الإنـسـان يـحـكـيـهـا 
بــدايــة شــيء أعــظــم لازم الحــضــارة فــيــمــا بــعــد, وهــو الأدب. فــلــو كــان هــذا 
هــو الأدب ف صــفــتــه الــقــديمــة, فــهــو بــكــل تــأكــيــد ســابــق حــتــى لــلــحــضــارات 

البشرية الأولى. 
تـلـك الـلـحـظـات الـتـي عـاشـهـا الإنـسـان حـول الـنـار مـع غـيـره مـن الـبـشـر, 
يـروي لـهـم حـكـايـة مـعـيـّنـة, بـقـيـت ف مـخـيـّلـة الإنـسـان, بـل وبـقـيـت الحـكـايـات 
نـفـسـهـا. فـكـان الإنـسـان مـن كـل مـكـان يـسـكـن فـيـه داخـل هـذا الـعـالـم الخـطـر 
يــســأل نــفــســه: مــن أيــن تــأتــي الــشــمــس? وكــيــف يــتــبــعــهــا الــقــمــر? ولمــاذا هــمــا 
مــتــعــاقــبــان بــهــذا الــشــكــل? لــم تــكــن لــلإنــســان الــقــدرة عــلــى مــعــرفــة الأجــوبــة 
لـــهـــذه الأســـئـــلـــة غـــيـــر أن يـــتـــخـــيـّــل وجـــود مـــا يـــريـــد لـــيـــفـــسـّــر بـــه مـــا يـــراه مـــن 

ظواهر كونية. 
تـلـك الأسـئـلـة المـتـعـاقـبـة لـدى الإنـسـان الـقـدي, والأسـاطـيـر الـتـي كـانـت 
تـفـسـّر الـعـالـم بـالـنـسـبـة لـه, انـتـقـلـت مـع الإنـسـان إلـى حـضـاراتـه وبـقـيـت مـعـه 
مــلازمــة لــه. ولا يمــكــن أن نــتــرك الأســاطــيــر ف جــانــب, والأدب ف جــانــب 
آخـر; لأن الأسـاطـيـر كـانـت نـتـيـجـة أدب أكـثـر جـمـعـيـّة. ولـكـن نـرى وجـودهـا 
ف الحــــضــــارات, وبــــالــــنــــســــبــــة لــــلأدب فــــهــــو لــــغــــة الحــــضــــارة. بــــل إن هــــذه 
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الأسـاطـيـر نـفـسـهـا نـتـيـجـة الأدب كـمـا بـيـّنـّا, وهـي مـهـمـا كـانـت مـيـتـافـيـزيـقـيـة 
فهي تمسّ واقع الإنسان القدي وأسئلته. 

فـعـلـى سـبـيـل المـثـال, قـصـة أوديـب ف المـيـثـولـوجـيـا الإغـريـقـيـة عـن الـطـفـل 
الــذي وُلــد لمــلــك طــيــبــة, وجــاءت لــوالــده نــبــوءة بــأنــه ســوف يــقــتــلــه ويــأخــذ 
عـرشـه ويـتـزوّج مـن والـدتـه. هـذا مـا أدّى بـهـمـا لـتـرك الـطـفـل, لـيـعـود الـطـفـل 
الـذي أصـبـح شـابـًا هـاربـًا مـن نـفـس الـنـبـوءة الـتـي أخـبـره بـهـا عـرّاف, ظـنـًا 
مـنـه أنـه سـيـفـعـل هـذا بـالـعـائـلـة الـتـي يـعـتـقـد أنـهـا عـائـلـتـه, لـيـحـقـّق الـنـبـوءة 

بعائلته الحقيقية كما تنبّأ العرّاف. 
قــد يــتــبــيّ أنــهــا قــصــة أســطــوريــة عــاديــة لأي شــخــص لــو لــم نــقــارنــهــا 
بـقـصـة مـعـروفـة ف الـتـراث الـعـربـي أو الإسـلامـي, حـيـث كـان مـلـك المـوت, 
أو عـزرائـيـل, يـتـمـثـّل لـلـنـاس بـهـيـئـة رجـل عـجـوز. وف يـوم أرسـل سـيـّد عـبـده 
لـيـشـتـري بـعـض الأغـراض مـن الـسـوق, فـذهـب فـوجـد مـلـك المـوت يـنـظـر لـه 
بـقـرابـة, فـخـاف الـعـبـد وعـاد مـسـرعـًا لـدار سـيـّده, فـطـلـب مـنـه أن يـعـطـيـه 
حـــصـــانـًــا لـــيـــهـــرب إلـــى ســـامـــراء هـــربـًــا مـــن المـــوت الـــذي وجـــده عـــلـــى شـــكـــل 
عـجـوز. فـاسـتـغـرب الـسـيـّد, فـذهـب بـنـفـسـه إلـى الـسـوق لـيـشـتـري مـا لـم يـقـم 
الــعــبــد بــشــرائــه, وهــنــاك وجــد مــلــك المــوت , فــســألــه: لمــاذا  أخــفــت  الــعــبد 
هــكــذا? فــقــال: إنــه اســتــغــرب وجــوده هــنــا رغــم أن المــكــتــوب لــديــه أن هــذا 

الشخص سيموت مساءً ف سامراء. 
قـد يـبـدو الـتـشـابـه بـي هـاتـي الـقـصـتـي بـعـيـدًا, وربمـا غـيـر مـوجـود لـدى 
الـبـعـض, لـكـن كـلـتـا الـقـصـتـي مـن حـضـارتـي مـخـتـلـفـتـي تـنـاقـشـان الـشـيء 
الــذي شــغــل الإنــســان ويــحــيــره ويــخــيــفــه, وهــو الأمــر الخــارج عــن ســيــطــرتــه 
وعـن إرادتـه, وهـو الـقـدر الـذي عـبـّر عـنـه الإنـسـان بـكـل مـا لا يمـكـنـه تـغـيـيـره 

من الأمور التي تحدث رغماً عنا, شئنا أم أبينا. 

أوديب عاد باحثاً عن اللذين ألقياه للردى   
نحن اللذان ألقياه للردى   

وهذه المرة لن نضيعه   
ولن نتركه يتوه   

ناديه   
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قولي إنكِ أمه التي ضنّت عليه بالدفء   
وبالبسمة والحليب   

قولي له إني أبوه   
(هل يقتلني?) أنا أبوه   

ما عاد عارًا نتقّيه   
العار: أن نموت دون ضمةّ   

من طفلنا الحبيب   
من طفلنا أوديب   

(أمل دنقل – ديوان مقتل القمر – العار الذي نتقيه) 

لـم تـعـد الأسـاطـيـر أجـوبـة أدبـيـة مـيـتـافـيـزيـقـيـة, بـل أصـبـحـت جـزءًا مـن 
الـرصـيـد ف الحـضـارة الإنـسـانـيـة. نـقـرأهـا ونـعـود إلـيـهـا ونـبـنـي أدبـنـا عـلـى 
أدب الأسـاطـيـر, بـل نـنـشـئ الأسـاطـيـر. فـهـذا هـو الأدب, لـغـة الحـضـارة بـي 
المــاضــي والحــاضــر, الــســلــســلــة والــبــنــاء الــقــائــم عــلــى الــقــدي والمــســتــمــر ف 

التقدّم. 

«عظيمة هي الأساطير ف نظر الشخص النبيل»   
(أمي سلامة – الأساطير اليونانية والرومانية) 
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ف البدء: آلهة أولمبيس  

ف الـبـدء, بـدون الـتـكـمـلـة الـتـوراتـيـة لـلـجـمـلـة, لـم يـكـن هـنـاك أي شـيء: لا 
سـمـاء, لا بـحـر, لا مـكـان. كـل شـيء كـان ظـلامـًا, وأسـمـاه الإغـريـق "كـاوس" 
أو الـفـوضـى أو "الـهـيـولـى", وكـان يـحـوي كـل شـيء. وبـعـد عـصـور انـقـسـمـت 
الـهـيـولـى إلـى قـسـمـي لـيـكـونـا كـائـنـي أو إلـهـي هـمـا "غـايـا" أو الأم الأرض, 
و"أورانـوس" أو الـسـمـاء المخـيـمـة فـوق الأرض. وحـتـى مـع هـذا الانـقـسـام مـا 
نــزال نــســتــطــيــع رؤيــة الــهــيــولــى ف ظــلام الــلــيــل الــعــجــيــب. ف هــذه الــنــظــرة 
لـدى الإغـريـق هـو تـسـمـيـتـهـم وتـشـخـيـصـهـم لـهـذا المـصـطـلـح الـذي بـدأ مـنـه 
كــل شــيء, الــذي قــد لا يــبــدو غــريــبـًـا أو غــيــر مــألــوف ف جــزئــيــتــه الأولــى, 
فــهــو يــشــبــه بــشــكــل كــبــيــر مــفــهــوم المــتــفــردة أو الــنــقــطــة الــتــي تــنــهــار أمــامــهــا 

قواعد الفيزياء والعلوم وبدأ منها الكون. 
تــزوّج أورانــوس مــن غــايــا وأنجــبــا عــدة أبــنــاء, وهــم عــلــى نــوعــي: الــنــوع 
الأول كــان "الــتــيــتــان", وعــددهــم اثــنــا عــشــر, وهــم مــثــل الــبــشــر لــكــنــهــم أكــبــر 
مــنــهــم بــكــثــيــر, لــديــهــم أجــســاد ضــخــمــة وقــوة جــبــارة. والــنــوع الــثــانــي كــانــوا 
عـمـالـقـة مـفـزعـي, وكـانـوا سـتـة فـقـط: ثـلاثـة مـنـهـم لـكـل واحـد مـنـهـم مـئـة 
يــد, وثــلاثــة آخــرون يـُـطــلــق عــلــيــهــم "الــكــيــكــلــوبــس", لــكــل واحــد مــنــهــم عــي 
واحـــدة تـــتـــوســـط رأســـه تمـــامـًــا. وبـــان تـــشـــخـّــص الإغـــريـــق مـــن خـــلال هـــذه 
الأســـطـــورة لـــطـــبـــيـــعـــة الأجـــنـــاس أو الـــفـِــرقَ ف عـــواطـــف كـــل مـــنـــهـــمـــا, فـــإن 
أورانـوس مـقـت كـل أبـنـائـه تحـديـدًا الـعـمـالـقـة الـسـتـة, فـوضـعـهـم ف الـعـالـم 
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الــســفــلــي أو المــســمــى "تــارتــاروس", بــيــنــمــا غــايــا لــم تــكــره أيـًّـا مــن أبــنــائــهــا. 
لـذلـك غـضـبـت مـن حـبـس أبـنـائـهـا الـسـتـة ف الـعـالـم الـسـفـلـي, فـاسـتـدعـت 
أبـنـاءهـا الـتـيـتـان لـيـسـاعـدوهـا ضـد والـدهـم أورانـوس, فـلـم يـسـاعـدهـا إلا 
واحـد مـنـهـم يـُسـمـّى "كـرونـوس". وبمـنـجـل حـاد ذبـح كـرونـوس والـده, ونـشـأ 
مـن دمـه "الجـيـغـانـتـيـس" وهـم أشـبـه بـالـبـشـر مـن الآلـهـة, ونـشـأت مـن دمـه 

"الإيرينيس", وهنّ تلك النساء اللواتي يمتلكن ثعابي بدل الشعر. 
وهــنــا تــســكــن الــرمــزيــة الــرائــعــة ف الأســاطــيــر ف كــيــف أن حــتــى المــوت 
تـــنـــتـــج عـــنـــه الحـــيـــاة كـــاشـــارة وإن لـــم تـــكـــن واعـــيـــة لـــدائـــرة الحـــيـــاة والمـــوت 
وطــبــيــعــتــهــا المــتــكــررة وهــو تمــامــاً مــا نــراه حــتــى ف الأســاطــيــر الــنــورديــة, 
فــــحــــســــب الأســــاطــــيــــر الــــنــــورديــــة, كــــان هــــنــــاك عــــالمــــان: عــــالــــم الــــنــــار, أو 
مـسـبـلـهـاي, وعـالـم الجـلـيـد, نـيـفـلـهـاي. كـان يـتـوسـط هـذيـن الـعـالمـي فـراغ 
يـدعـى غـيـنـونـغـاغـاب. وبـدأت حـرارة عـالـم الـنـار تـؤثـر عـلـى عـالـم الجـلـيـد, 
ومــن قــطــرات المــاء الــنــاتجــة مــن هــذا الــتــأثــيــر وُجــد الــعــمــلاق المــؤســس, أو 
الــعــمــلاق الأول, يمــيــر. ولــم يــكــن يمــيــر ذكــراً ولــم يــكــن أنــثــى, ومــن تــعــرّقــه 

كانت العمالقة تُولد. 
ومـع اسـتـمـرار ذوبـان الجـلـيـد, نـشـأت بـقـرة تـسـمـى أويـثـمـبـلا. فـكـان يمـيـر 
يــتــغــذى عــلــى حــلــيــب أويــثــمــبــلا, وكــانــت أويــثــمــبــلا تــلــعــق قــطــعــة مــن الجــلــيــد 
المـالـح, فـتـحـرر مـن قـطـعـة الجـلـيـد تـلـك أول الآلـهـة, بـوري. فـأنجـب بـوري, 
بــعــد زواجــه مــن أحــد الــعــمــالــقــة الــتــي خــرجــت مــن قــدمــي يمــيــر, الــعــمــلاق 
بـور, الـذي تـزوج مـن الـعـمـلاقـة بـيـسـتـيـلا, وأنجـب ثـلاثـة آلـهـة وهـم: فـالـي, 

وف, وأودين. 
فـقـام أوديـن وأخـواه بـقـتـل يمـيـر ورمـوا جـثـتـه ف غـيـنـونـغـاغـاب, وخـلـقـوا 
مـن جـثـتـه الـعـالـم; فـمـن لحـمـه تـكـونـت الأرض, ومـن دمـه تـشـكـلـت الـبـحـار 
والأنــهــار, ومــن عــظــامــه نــشــأت الجــبــال, ومــن جــمــجــمــتــه تــكــونــت الــســمــاء, 
ومــن شــعــره نــبــتــت الــنــبــاتــات, ومــن دمــاغــه تــشــكــلــت الــغــيــوم الــتــي تحــجــب 

السماء. 
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يذكرني كل هذا بقول للشاعر والأديب ميخائيل نعيمة: 
 

وعندما الموتُ يدنو 
واللحّدُ يَفغرُ فاه 

 
أغمِض جُفونكَ تبُصر 
ف اللحّدِ مهدَ الحياهْ 

 
فــأرى أن ف هــذه الــقــصــة الأســطــوريــة شــيــئــاً أعــمــق مــن مــجــرد قــصــة 
ابـتـدعـهـا الإسـكـنـدنـافـيـون مـن أجـل إعـطـاء جـواب لـلـتـسـاؤل عـن الـوجـود. 
ولا أرى فـــيـــهـــا مـــجـــرد أســـطـــورة نـــقـــرأهـــا ف المـــقـــاهـــي مـــن أجـــل الحـــبـــكـــة 
الأدبـيـة, بـل إن هـذه الأسـطـورة قـد أعـطـتـنـا فـكـرة فـلـسـفـيـة ومـعـنـى جـمـيـلاً 
مــن خــلال قــصــة تـُـعــتــبــر رمــزيــة حــالــيــاً, وهــي مــوت الــعــمــلاق يمــيــر, حــيــث 

بينّت لنا أن حتى الموت تنتج عنه الحياة. 
وبــعــد ســيــطــرة كــرونــوس, قــسـّـم حــكــمــه مــع إخــوتــه الــتــيــتــان, وتــزوّج مــن 
إحـدى أخـواتـه المـسـمـاة "ريـا". فـبـسـبـب خـوفـه مـن أن يـأتـيـه مـا أتـى لأبـيـه, 
قـرّر أن يـبـتـلـع كـل ابـن يـولـد لـه عـنـد ولادتـه مـبـاشـرة. أنجـب ثـلاثـة بـنـات هـن 
"هـسـتـيـا", و"ديمـيـتـر", و"هـيـرا", وثـلاثـة أولاد هـم "هـاديـس", و"بـوسـيـدون", 
و"زيـوس". وكـان هـذا الأخـيـر أصـغـر أبـنـاء كـرونـوس, وظـنّ أنـه ابـتـلـعـه كـمـا 
ابـتـلـع مـن سـبـقـه, لـكـن ريـا اسـتـبـدلـتـه بـحـجـر ونـقـلـت ابـنـهـا سـرًا إلـى جـزيـرة 
كـــريـــت, حـــيـــث رعـــتـــه الحـــوريـــات "أديـــا" و"أدراســـتـــيـــا", وغـــذتّـْــه بـــلـــب المـــعـــزة 

"أمالثيا". 
فــــلــــمــــا بــــلــــغ زيــــوس, عــــزم عــــلــــى هــــزيمــــة والــــده, وهــــو مــــا كــــان يــــخــــشــــاه 
كــرونــوس. وبمــســاعــدة مــن الأم الأرض غــايــا, أجــبــر زيــوس كــرونــوس عــلى 
تـــقـــيـــؤ إخـــوتـــه الـــســـتـــة, وعـــنـــدمـــا خـــرجـــوا ســـاعـــدوا زيـــوس ف حـــربـــه ضـــد 
الآلـهـة. وبـيـنـمـا انـضـم جـمـيـع الـتـيـتـان تـقـريـبـًا إلـى جـانـب كـرونـوس, انـضـم 
الــكــيــكــلــوبــس والــعــمــالــقــة أصــحــاب المــئــة ذراع, الــذيــن لــم يــتــغــيــر حــالــهــم ف 
سـيـطـرة كـرونـوس عـن حـالـهـم ف فـتـرة أورانـوس, إلـى جـانـب زيـوس الـذي 
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حـرّرهـم. ولـكـي يـكـافـئ الـكـيـكـلـوبـس زيـوس عـلـى تحـريـره لـهـم, صـنـعـوا لـه 
البرق والصواعق, بينما زوّده العمالقة أصحاب المئة ذراع بالزلازل. 

وقـامـت حـروب بـيـنـهـم لـعـصـور: الـتـيـتـان عـلـى جـبـل, والآلـهـة مـع زيـوس 
عـــلـــى جـــبـــل آخـــر. وقـــامـــت المـــعـــارك بـــيـــنـــهـــم حـــتـــى أشـــعـــل زيـــوس الـــســـمـــاء 
بـالـصـواعـق واحـدة تـلـو أخـرى حـتـى اشـتـعـلـت الـغـابـات, وأراد إنـزالـهـم مـن 
جـبـلـهـم إلـى الـنـار. فـحـاولـوا الـفـرار, فـلاحـقـهـم الآلـهـة الـصـغـار مـنـتـصـريـن 
عـــلـــيـــهـــم. فـــســـجـــن زيـــوس أغـــلـــب الـــتـــيـــتـــان ف تـــارتـــاروس, وكـــلـّــف ابـــن أحـــد 

التيتان ويدعى "أطلس" برفع الدنيا فوق كتفيه إلى الأبد. 
وقــسـّـم زيــوس الــدنــيــا بــيــنــه وبــي الآلــهــة: فــأخــذ زيــوس الــســيــادة عــلــى 
الآلـهـة والـبـشـر, وكـان يـحـكـم عـلـى جـبـل أولـيـمـبـوس واتـّخـذ "هـيرـا" زوجـة لـه, 
وحـكـم بـوسـيـدون عـلـى المحـيـط, وهـاديـس عـلـى الـعـالـم الـسـفـلـي, وصـارت 

هستيا ربة الوطيس والمنزل, وديميتر ربة للزراعة. 
الأسـطـورة لـيـسـت مـجـرد تـفـسـيـر مـيـتـافـيـزيـقـي لـوجـود الـكـون أو لـوجـود 
ظـاهـرة مـعـيـنـة, رغـم احـتـمـالـهـا لـهـذا الـتـعـريـف, إلا أنـهـا هـويـة عـقـل بـشـري 
بـأدوات مـعـرفـيـة أقـل بـكـثـيـر مـن أدواتـنـا المـعـرفـيـة. هـي فـن فـطـري جـمـعـي, 
تجــد فــيــهــا بــصــمــة الــشــعــب الــذي تــراكــمــت عــنــده ســواء بــالــفــن والأســمــاء 

وحتى الجغرافيا. 
ف الجـزء الـشـمـالـي مـن بـلاد الإغـريـق, هـنـاك سـلـسـلـة جـبـال تـفـصـل بـي 
مــقــدونــيــا وتــســالــيــا. عــلــى الــطــرف  الشــرقــي  لــهــذه الــســلــســلــة يــوجــد جــبــل 
أولـيـمـبـس, بـجـلـيـد يـكـسـو قـمـتـه دائـمـاً بـارتـفـاعـه الـشـاهـق الـذي يـبـلـغ عـشـرة 
آلاف قــدم. هــنــا نــرى بــصــمــة الــشــعــوب وأحــاســيــســهــا ف الأســاطــيــر, لأن 
قــدامــى الإغــريــق اعــتــقــدوا أن زيــوس واجــه كــرونــوس عــلــى هــذا الجــبــل, 
فــاســتــقــر بــلاط الآلــهــة هــنــاك وتــرأس هــذا الــبــلاط, وكــان يــســكــن قــصــراً 
فــخــمــاً إلــى جــانــب قــصــور الآلــهــة الآخــريــن. وهــنــا نــرى الأســطــورة كــمــا ف 
الجــــــغــــــرافــــــيــــــا مــــــرة, وف نــــــظــــــام الإغــــــريــــــق الــــــســــــيــــــاســــــي مــــــرة أخــــــرى, ف 

الاجتماعات التي كانت تعقد فيما بي آلهة أوليمبس. 
زيــوس كــان الابــن الأصــغــر لــريــا وكــرونــوس, كــمــا ذكــرنــا, وهــو المــعــبــود 
الأكـبـر ف المـيـثـولـوجـيـا الإغـريـقـيـة. فـهـو أبـو الآلـهـة والـبـشـر, وكـان مـلـك جـبـل 
أولــيــمــبــس الأعــظــم, وهــو مــحــرك الــظــواهــر الــطــبــيــعــيــة المــتــعــلــقــة بــالــســمــاء 
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كــالــرعــد والمــطــر والــعــواصــف, وهــو مــوزع الأقــدار كــمــا يــهــوى ولا يــعــارضــه 
أحـد. وزيـوس كـان تمـثـيـلاً ف الـعـقـل الجـمـعـي الإغـريـقـي لـصـاحـب الـسـلـطـة 
والـقـوة, حـيـث كـان أكـثـر الآلـهـة الإغـريـقـيـة اسـتـسـلامـاً لـشـهـواتـه ونـزواتـه. 
فــهــو, كــمــا قــلــنــا, لــم تــكــن الآلــهــة هــي تــلــك الآلــهــة المــثــالــيــة, بــل كــانــت آلــهــة 

أقرب إلى البشر وإلى وعيهم وحالاتهم الحضارية آنذاك. 
حـيـث عـرف بـحـبـه الـشـديـد لـكـل الجـمـيـلات مـن الآلـهـة أو مـن الـبـشـر, 
لــذلــك كــان أخــصــب الآلــهــة وأكــثــرهــم إنجــابــاً, وتــزوج بــالــعــديــد مــن الآلــهــة 
والـــبـــشـــريـــات, حـــيـــث تـــزوج ســـبـــع مـــرات حـــتـــى تـــزوج بـــأخـــتـــه هـــيـــرا, الـــتـــي 
وضعها ملكة على أوليمبس. وكانا يقعان بالمشاكل دائماً بسبب عــلاقات 
زيــوس الــعــديــدة, إضــافــة إلــى زيــجــاتــه المــتــعــددة. وخــلال هــذه الــعــلاقــات 

والزوجات, أنجب زيوس العديد من الأبناء. 
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رحلة عبر الأساطير  

تــزوج زيــوس ســبــع مــرات, وهــذا مــا نــحــن نــعــلــمــه, لــكــن هــنــاك اخــتــلاف 
بـي رواة الأسـاطـيـر الإغـريـقـيـة بـشـأن تـرتـيـب هـذه الـزيـجـات. فـمـن الآراء 
مــن تــقــول إن هــيــرا كــانــت الأولــى, ومــنــهــم مــن قــال إنــهــا الأخــيــرة. وبــغــض 
الــنــظــر عــن الــتــرتــيــب, فــإن زوجــاتــه كــن جــمــيــعــاً مــن الآلــهــة. ولــنــبــدأ بــالــهــة 
الحـكـمـة مـيـتـيـس, وهـي مـن الـتـيـتـان, كـانـت تـقـف جـنـبـاً إلـى جـنـب مـع زيـوس 
ف حـربـة لأنـهـا ربـة الحـكـمـة, وسـاعـدت زيـوس ف إخـراج إخـوتـه مـن داخـل 

والدهم الذي ابتلعهم سابقاً. 
كـانـت هـنـاك نـبـؤة قـديمـة تـقـول إن الابـن الـذي سـتـنـجـبـه مـيـتـيـس سـيـكـون 
أقــوى مــن والــده, وهــنــا يــظــهــر تــفــســيــر الإغــريــق الــقــدمــاء لحــب الــســلــطــة 
والخـوف مـن الـنـزول عـنـهـا. فـعـنـدمـا عـلـم زيـوس بـهـذه الـنـبـؤة, كـانـت مـيـتـيـس 
حــامــلاً, فــكــان خــائــفــاً مــن أن يــحــدث لــه مــا حــدث لــوالــده كــرونــوس عــلــى 
يــديــه, لــكــنــه هــذه المــرة ســيــحــصــل مــعــه عــلــى يــدي ولــده. لــذلــك, وبــحــركــة 
مــشــابــهــة لحركــة والــده كــرونــوس, لــكــن بــذكــاء أكــثــر, قــام بــابــتــلاع مــيــتــيــس 
بــدل الــتــخــلــص مــنــهــا, هــذا لأنــه كــان بــحــاجــة لحــكــمــتــهــا. وكــان الــهــدف مــن 
هــذا الــفــعــل هــو الــتــخــلــص مــن احــتــمــالــيــة وجــود ابــن قــد يــهــدد ســلــطــتــه, 
وبـنـفـس الـوقـت الاسـتـفـادة مـن حـكـمـة مـيـتـيـس, وكـانـت هـي مـصـدر حـكـمـتـه 

وفطنته. 
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وبـعـد فـتـرة, شـعـر زيـوس بـصـداع شـديـد, فـطـلـب مـن ابـنـه هـفـايـسـتـوس, 
وهـو إلـه الحـدادة, أن يـشـق رأسـه بـفـأس. فـخـرجـت مـن رأسـه أثـيـنـا كـامـلـة 
الـنـمـو, مـدجـجـة بـالـدروع والأسـلـحـة. ولأنـهـا خـرجـت مـن رأس زيـوس وأمـهـا 
كـانـت إلـه الحـكـمـة, فـأصـبـحـت أثـيـنـا ربـة الحـكـمـة والحـرب والـفـنـون, وهـي 
ابــنــة مــيــتــيــس الــوحــيــدة حــســب المــصــادر الــكــلاســيــكــيــة, لأنــهــا ابــتـُـلــعــت وهــي 
حــامــل. وقــد تــكــون رمــزيــة هــذه الــقــصــة أن مــيــتــيــس تمــثــل الحــكــمــة, فــإذا 

دخلت إلى زيوس لن تخرج منه, وتصبح جزءًا من فكره وعقله. 
والـزوجـة الـثـانـيـة لـزيـوس حـسـب تـرتـيـبـنـا هـي ثـيـمـيـس, وهـي الأخـرى مـن 
الـتـيـتـان, وكـانـت إلـهـة الـقـانـون والـنـظـام الإلـهـي عـنـد الـتـيـتـان, وكـانـت إلـهـة 
الــنــبــوءة أيــضـًـا. كــانــت مــن أقــدم مــســتــشــاري زيــوس, ومــن أوائــل زوجــاتــه 
أيـضـًا, فـبـعـد أن سـيـطـر زيـوس أراد تـثـبـيـت الـنـظـام ف أولـيـمـبـس والـكـون, 

فتزوج ثيميس على هذا الأساس.   
ثـيـمـيـس لـم تـكـن مـجـرد زوجـة أو مـسـتـشـارة لـزيـوس, بـل كـانـت حـارسـة 

النظام الكوني, مساعدةً لزيوس على إدارة الكون.   
ثـيـمـيـس, وبـسـبـب كـونـهـا حـافـظـة نـظـام هـذا الـكـون, أنجـبـت سـتـة أبـنـاء 
عـــلـــى مـــجـــمـــوعـــتـــي, هـــن الـــهـــواري أو الـــفـــصـــول الـــربـــيـــعـــيـــة, والمـــويـــراي أو 
الأقــدار, وهــن ثــلاث: كــلاوثــو غــازلــة خــيــوط الحــيــاة, ولاخــيــســيــس الــتــي 
تحـــدد طـــول الحـــيـــاة, وأتـــروبـــوس الـــتـــي تـــقـــطـــع خـــيـــوط الحـــيـــاة. المـــويـــراي 
يــســيــطــرن عــلــى الــقــدر الــذي لا يمــكــن كــســره حــتــى مــن قــبــل الآلــهــة, وكــنّ 
عـلـى خـلاف الـكـثـيـر مـن أبـنـاء زيـوس صـاحـبـات دور وظـيـفـي كـمـا هـي صـفـة 

الأم للحفاظ على النظام.   
والـزوجـة الـثـالـثـة لـزيـوس هـي يـوريـنـومـي, وهـي مـن الـتـيـتـان أيـضـًا, كـانـت 
تمــثــل الــتــنــاغــم ف المحــيــطــات, وكــان الــزواج مــنــهــا رمــزيـًـا إذا أردنــا الــنــظــر 

إليه, فإنها تمثل التناغم الذي يُضاف إلى قوة زيوس.   
أنجـبـت يـوريـنـومـي الـغـرايـس, وهـن ثـلاث: أغـلايـا, وكـانـت إلـهـة الـروعـة 
والمجــد والــزيــنــة, وكــانــت أصــغــرهــن, ويــوفــروســي, وكــانــت إلــهــة الــبــهــجــة 

والمرح والفرح, وتاليا, إلهة الاحتفالات والولائم. 
والــزوجــة الــرابــعــة لــزيــوس كــانــت ديمــيــتـِـر, وهــي إلــهــة الحــبــوب والخــبــز 
والحــصــاد والــزرع, وأنجــبــت مــن زيــوس بــنــتـًـا واحــدة, وهــي بــيــرســيــفــونــي, 
٥٦  | الصفحة



إلـهـة الـربـيـع ومـلـكـة الـعـالـم الـسـفـلـي, أي زوجـة الإلـه هـيـديـس. كـانـت جـمـيـلـة 
جــدًا, فــقــام إلــه الــعــالــم الــســفــلــي هــيــديــس بــاخــتــطــافــهــا وتــزوجــهــا ونــصــبــهــا 
مــلــكــة عــلــى الــعــالــم الــســفــلــي, وأكــلــت هــنــاك أثــنــاء اخــتــطــافــهــا ســت حــبــات 

رمان من العالم السفلي.   
بــحــثــت عــنــهــا أمــهــا ديمــيــتـِـر ف كــل مــكــان, فــلــمــا عــلــمــت بــشــأن خــطــفــهــا 
غـضـبـت غـضـبـًا شـديـدًا, وقـررت أن لا تحـيـي الأرض مـجـددًا, فـحـل الجـوع 
وســـادت الـــفـــوضـــى, حـــتـــى تـــدخـــل زيـــوس بـــالأمـــر وأمـــر هـــيـــديـــس بـــإعـــادة 
بــيــرســيــفــونــي, لــكــن لأن بــيــرســيــفــونــي أكــلــت ســت حــبــات مــن رمــان الــعــالــم 
الـسـفـلـي, كـان عـلـيـهـا الـعـودة سـتـة أشـهـر كـل عـام إلـى الـعـالـم الـسـفـلـي بـعـد 
خــروجــهــا مــنــه. فــعــنــدمــا تــخــرج مــن الــعــالــم الــســفــلــي تــفــرح ديمــيــتـِـر بــخــروج 
ابـنـتـهـا وتـغـدق عـلـى الأرض بـالخـيـر, مـا يـكـون الـربـيـع والـصـيـف, وعـنـدمـا 
تــنــزل إلــى الــعــالــم الــســفــلــي تحــزن أمــهــا عــلــى ذهــابــهــا فــيــبــرد الجــو ويــقــل 
الـزرع, وهـذا هـو الـشـتـاء والخـريـف, وهـكـذا تـكـونـت الـفـصـول ف الأسـاطـيـر 

الإغريقية.   
وهـكـذا هـي الأسـاطـيـر, إضـافـةً لـكـونـهـا تـعـريـفـًا مـيـتـافـيـزيـقـيـًا لأمـر لـم 
تــكــن لــديــنــا أدوات تجــريــبــيــة لــنــعــرف مــا هــو, فــهــي فــن أيــضـًـا يــبــي ثــقــافــة 

الشعب وتأثير الجغرافيا والظروف الاجتماعية فيه.   
فــإن قــصــة ابــنــة زيــوس بــيــرســيــفــونــي مــوجــودة بــشــكــل مــشــابــه جــدًا ف 
الأســـاطـــيـــر الـــســـومـــريـــة ف قـــصـــة الإلـــه ديمـــوزي أو تمـــوز, وهـــو إلـــه الـــزرع 
عــنــد الــســومــريــي قــديمـًـا. تــقــول الأســطــورة إنــه وقــع ف حــب إلــهــة الحــب 
والجـمـال والخـصـب إنـانـا أو عـشـتـار, ونجـح ف الـتـودد إلـيـهـا والـتـقـرب مـنـهـا 
أكـثـر مـن كـل عـشـاق عـشـتـار, حـتـى أقـنـعـهـا بـالـزواج مـنـه, وعـاش الاثـنـان ف 

نعيم, وأطُلق على بيتهما بيت الحياة.   
وف يـوم قـررت عـشـتـار الـنـزول إلـى الـعـالـم الـسـفـلـي, رغـم أن هـذا الـفـعـل 
أسـبـابـه غـامـضـة, لـكـن الـتـفـسـيـر الأقـرب هـو طـمـع عـشـتـار ف حـكـم عـالـم 
الــلاعــودة أو الــعــالــم الــســفــلــي, إضــافــةً إلــى مــا تحــكــمــه ف الــعــالــم الــعــلــوي, 
كــاســرةً قــواعــد الــعــالــم الــســفــلــي الــذي تحــكــمــه أخــتــهــا وعــدوتــهــا الــلــدود 
أريــشــكــيــجــال. وبــتــهــور وضــعــت تــاجـًـا فــوق رأســهــا, وأمــســكــت صــولجــانــهــا, 
ولــبــســت كــل مــا لــديــهــا مــن حـُـلــي, ونــزلــت طــبــقــات الــعــالــم الــســفــلــي الــســبــع, 
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وعـنـد كـل بـوابـة تـعـبـرهـا عـشـتـار مـن بـوابـات الـعـالـم الـسـفـلـي, كـان الحـراس 
يـنـزعـون مـنـهـا شـيـئـًا مـن حـُلـيـهـا وثـيـابـهـا, إلـى أن وصـلـت عـاريـة تمـامـًا إلـى 
بـلاط أخـتـهـا أريـشـكـيـجـال, الجـالـسـة عـلـى عـرشـهـا مـحـاطـة بـقـضـاة الـعـالـم 
الـسـفـلـي الـسـبـع, وأصـدر قـضـاة الـعـالـم الـسـفـلـي حـكـم المـوت عـلـى عـشـتـار 
لأنــهــا خــرقــت قــواعــد الــعــالــم الــســفــلــي, فــتــحــولــت إلــى جــثــة بــعــد نــظــرة مــن 

أختها أريشكيجال.   
فـــذهـــب نـــنـــشـــبـــور, وزيـــر عـــشـــتـــار المخـــلـــص, مـــتـــوددًا لـــعـــظـــمـــاء الآلـــهـــة 
الـسـمـاويـة طـالـبـًا مـنـهـم إخـراج عـشـتـار مـن الـعـالـم الـسـفـلـي, حـتـى نجـح ف 
إقــنــاع الإلــه إنــكــي, إلــه الحــكــمــة, فــرش جــســدهــا بمــاء الحــيــاة, ونــثــر عــلــيــه 
طــعــام الحــيــاة لــتــســتــفــيــق مــن مــوتــهــا, لــكــن أوقــفــه قــضــاة الــعــالــم الــســفــلــي, 
فـلـلـعـالـم الـسـفـلـي قـواعـد, فـأصـدروا حـكـمـهـم بـأن عـشـتـار لـن تـسـتـفـيـق مـن 

موتها حتى تأتي ببديل يملأ مكانها ف العالم السفلي.   
وبــعــد جــولــة طــويــلــة خــاضــتــهــا عــشــتــار عــلــى بــعــض الــبــدائــل المحــتــمــلــي, 
وقـع اخـتـيـارهـا عـلـى عـشـيـقـهـا وزوجـهـا ديمـوزي, لأنـهـا وجـدتـه جـالـسـًا عـلـى 
عـرشـه, ولـم تـلـتـمـس بـه شـيـئـًا مـن الحـزن عـلـيـهـا, فـسـلـمـت عـشـتـار الـغـاضـبـة 
زوجـهـا ديمـوزي لـشـيـاطـي الـعـالـم الـسـفـلـي. وبـعـد أن حـاول الـهـروب وفـشـل 
ف ذلـــك, اســـتـــقـــر ديمـــوزي ف عـــالـــم الـــلاعـــودة, ولأن ديمـــوزي إلـــه الـــزرع, 
وهـو ف الـعـالـم الـسـفـلـي الآن, حـلـت المجـاعـة وحـل الجـفـاف. وبـعـد أن خـف 
غــضــب عــشــتــار تــنــدمــت عــلــى قــرارهــا, فــقــررت أن تــعــيــد ديمــوزي, وبــعــد 
مـحـاولات مـنـهـا لإقـنـاع قـضـاة أخـتـهـا نجـحـت ف ذلـك, بـعـد أن طـلـبـت أخـت 
ديمــوزي أن تــشــاركــه المــصــيــر, فــيــقــضــي ديمــوزي ســتــة أشــهــر ف الــعــالــم 

العلوي, ويعود ف الستة أشهر الأخرى إلى العالم السفلي.   
فــتــكــون ثــنــائــيــة الحــيــاة والمــوت, يــخــرج ديمــوزي ســتــة أشــهــر فــتــنــتــعــش 

الأرض بخروجه, ويموت ديموزي ستة أشهر فتموت الأرض بموته.   
ورمـزيـة الـقـصـتـي ف تجـسـيـد الـطـبـيـعـة ف الـنـفـس الإنـسـانـيـة, وكذلـك 
جـمـال الـتـقـارب الـثـقـاف ف هـذه الأسـاطـيـر, يـبـي لـنـا كـيـف أن الأسـاطـيـر 
فن ووعي جمعي كامل, إضافةً إلى كونها تفسيرًا ميتافيزيقياً بدائياً. 

والــزوجــة الخــامــســة لــزيــوس كــانــت مــنــيــمــوســيــنــي, وهــي إلــهــة الــذاكــرة 
والــتــذكـّـر عــنــد الــتــيــتــان, وكــانــت مــخــتــرعــة الــلــغــة والــكــلــمــات. ولأنــهــا تــيــتــانــة 
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وابــنــة أورانــوس وجــايــا, كــانــت أيــضـًـا إلــهــة الــزمــن, مــثــلــث الحــفــظ الــذي 
يــحــفــظ الــقــصــص والمــلاحــم قــبــل اخــتــراع الــكــتــابــة, ولــذلــك كــانــت والــدة 
المـلـهـمـات الـتـسـع. ولـنـبـدأ مـن كـالـيـوب, وهـي مـلـهـمـة الـشـعـر المـلـحـمـي وقـائـدة 
المــلــهــمــات الــتــســع, وقــد ألــهــمــت الــشــاعــر هــومــيــروس ف تــألــيــف الإلــيــاذة 
والأوديـــســـة. وكـــلـــيـــو, وهـــي مـــلـــهـــمـــة الـــتـــاريـــخ الـــتـــي تـُــلـــهـــم حـــفـــظ الـــتـــاريـــخ 
والاحـتـفـاء بـقـصـص الأبـطـال وحـفـظـهـا. وإراتـو كـانـت مـلـهـمـة الـشـعـر الـغـنـائـي 
والــــشــــعــــر الإيــــروتــــيــــكــــي. ويــــوتــــيــــربــــي, وهــــي مــــلــــهــــمــــة المــــوســــيــــقــــى والآلات 
المــوســيــقــيــة. ومــيــلــبــومــيــنــي, وهــي إلــهــة المــأســاة. وبــولــيــهــمــنــيــا, وهــي مــلــهــمــة 
الـشـعـر المـقـدس أو الـتـراتـيـل. وتـيـربـسـيـخـوري, وهـي مـلـهـمـة الـرقـص والـغـنـاء 
الجــمــاعــي. وثــالــيــا, وهــي مــلــهــمــة الــكــومــيــديــا. وأورانــيــا, وهــي إلــهــة عــلــم 

الفلك والفلسفة. 
وزوجــة زيــوس الــســادســة هــي لــيــتــو, وهــي مــن الــتــيــتــان, إلــهــة الأمــومــة 
والحـيـاء والإخـلاص. وكـانـت مـعـروفـة بـجـمـالـهـا ونـقـائـهـا, وكـانـت مـحـبـوبـة 
جـدًا منـ قبــل زيـوس, لـكنـهـاـ تـعرـضّـت لمحنــة طـويلــة بسـبــب حمـلـهــا وولادتهـاـ. 
لأن زيـوس أحـب لـيـتـو وقـرّر أن يـتـزوجـهـا ويـنـجـب مـنـهـا أطـفـالاً, لـكـن هـذا 
أثــار غــضــب هــيــرا المــعــروفــة بــغــيــرتــهــا وانــتــقــامــهــا. لــذا طــاردت هــيــرا لــيــتــو 
مــحــاولــة مــنــعــهــا مــن الــولادة مــن جــزيــرة إلــى جــزيــرة, إلــى أن وجــدت لــيــتــو 
أخـيـرًا جـزيـرة ديـلـوس, وهـي جـزيـرة عـائـمـة غـيـر ثـابـتـة, فـسـكـنـتـهـا هـنـاك 
بـأمـان وأنجـبـت طـفـلـيـهـا. أنجـبـت لـيـتـو أبـولـو, إلـه الـنـور والمـوسـيـقـى, وأصـبـح 
قـائـد مـوسـيـقـى الآلـهـة عـلـى أولـيـمـبـس. وأنجـبـت لاتـونـا, الـتـي وُلـدت بـعـد 
أبـولـو مـبـاشـرة, وكـانـت إلـهـة الـقـمـر والـبـريـة والـعـفـة. وكـانـت تـسـاعـد والدتـهـا 
ف حـمـايـة الأطـفـال والأمـهـات, وكـانـت تـُعـرف بـحـمـايـتـهـا لـلـبـراري وقـدرتـهـا 

على إعطاء الولادة أو منعها. 
أثـنـاء زواجـات زيـوس المـتـكـررة, لـم يـكـن يـعـتـمـد عـلـى الـزواجـات فـقـط, 
بـــل كـــانـــت لـــديـــه ف هـــذه الأثـــنـــاء عـــلاقـــات مـــتـــعـــددة مـــع إنـــاث أخـــريـــات, 
بــشــريــات وغــيــر بــشــريــات. إحــدى أشــهــر هــذه الــعــلاقــات هــي عــلاقــتــه مــع 
مــايــا, وهــي حــوريــة مــن الــتــيــتــان, ابــنــة أطــلــس, عـُـرفــت بــعــفــتــهــا وحــيــائــهــا. 
وأســكــنــهــا زيــوس ف جــبــل كــيــلــي بــعــيــدًا عــن أنــظــار زوجــتــه هــيــرا. أثــنــاء 
وجـودهـا ف الجـبـل حـمـلـت مـن زيـوس بـابـنـه هـيـرمـيـس, وكـان إلـه الـقـطـعـان 
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والمــواشــي, والمــســافــريــن والــضــيــافــة, والــطــرق والــتــجــارة, والــســرقــة والمــكــر, 
والــرســل  والــدبــلــومــاســيــة,  والــلــغــة  والــكــتــابــة,   والمــســابــقــات   الــريــاضــية 
والـصـالات الـريـاضـيـة, وعـلـم الـفـلـك والـتـنـجـيـم. وكـان رسـول زيـوس, مـلـك 

الآلهة, ومرشد الموتى الذي يقود الأرواح إلى العالم السفلي. 
أظـهـر هـيـرمـيـس ذكـاءً غـيـر مـعـقـول, فـعـنـدمـا كـان رضـيـعـًا قـام بـسـرقـة 
مـواشـي أبـولـو, وصـنـع أول قـيـثـارة لـه مـن صـدفـة سـلـحـفـاة, وقـدّمـهـا لأبـولـو 

لاحقاً. 
كــان هــنــاك مــلــك يـُـدعــى أكــريــســيــوس مــن أرغــوس, لــم يــكــن لــديــه ســوى 
ابــنــة واحــدة تـُـدعــى دانــاي, وكــانــت أجــمــل الــنــســاء ف عــصــرهــا, ممــا أثــار 
غـيـرة والـدهـا الـذي كـان يـخـشـى أن تـتـحـقـق نـبـوءة أنـهـا سـتـنـجـب لـه حـفـيـدًا 
يـهـدد عـرشـه. لـذا قـام بـحـبـسـهـا ف غـرفـة لا يـدخـلـهـا الـضـوء إلا مـن فـتـحـة 
ف ســقــفــهــا. لــكــن زيــوس أراد أن يــلــتــقــي بــهــا, لــذا حــولّ نــفــســه إلــى مــطــر 
ذهــبــي, فــحــمــلــت دانــاي وأنجــبــت طــفــلاً يـُـدعــى بــيــرســيــوس. وعــنــدمــا عــلــم 
أكـريـسـيـوس بـحـمـل ابـنـتـه, قـرر أن يـتـخـلـص مـنـهـمـا لـيـتـجـنـب الـنـبـوءة, فـألـقـى 
دانــاي وبــيــرســيــوس ف صــنــدوق خــشــبــي وألــقــاهــمــا ف الــبــحــر. وبــســبــب 
عــنــايــة الآلــهــة لــهــمــا, وصــلا إلــى جــزيــرة ســيــريــفــوس, ووفـّـر لــهــمــا الــصــيــاد 

ديكتيس ملجأً ف منزله. 
وُلــد بــيــرســيــوس لــيــكــون بــطــلاً, فــزوّدتــه الآلــهــة بــأدوات لــيــتــغــلــب عــلــى 
مـيـدوسـا, فـهـي واحـدة مـن الجـورغـونـات الـثـلاث, ولـهـا شـعـر مـن الأفـاعـي, 
ومـن يـنـظـر إلـيـهـا يـتـحـول إلـى حـجـر مـبـاشـرة. فـأعـطـتـه أثـيـنـا درعـًا لامـعـًا 
لـيـرى مـيـدوسـا دون الـنـظـر إلـيـهـا مـبـاشـرة, وأعـطـاه هـاديـس خـوذة تجـعـلـه 
غـيرـ مـرئيـ, وأعـطاـه هـيـرمـيـس صـنـادلـه المجـنـحـة لـلـطـيـران الـسـريـع. فـتـمـكـن 
مـن قـتـلـهـا وقـطـع رأسـهـا. وعـنـدمـا عـاد بـيـرسـيـوس إلـى جـزيـرة سـيـريـفـوس, 
وجــد أن مــلــكــهــا بــولــيــدكــتــيــس يــريــد الــزواج مــن والــدتــه دانــاي, فــاســتــعــمــل 

رأس ميدوسا ليحولّ الملك وأتباعه إلى حجارة, وأنقذ أمه. 
وبــــعــــد ذلــــك ذهــــب بــــيــــرســــيــــوس إلــــى أرغــــوس لــــيــــشــــارك ف الألــــعــــاب 
الــريــاضــيــة, وعــن طــريــق الخــطــأ, ف حــادث غــيــر مــقــصــود, أصــاب جــده 
المــلــك أكــريــســيــوس بــقــرص, مــحــقــقـًـا بــذلــك الــنــبــوءة الــقــديمــة بــأن حــفــيــده 

سيقتله. 
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ومــن نــســل بــيــرســيــوس وُلــد مــلــك مــيــســيــنــا إلــكــيـّـون, وهــو والــد امــرأة 
تـُـدعــى ألــكــمــيــنــي, الــتــي تــزوجــت مــن ابــن عــمــهــا أمــفــيــتــرون. لــكــنــه خــاض 
خـلافـًا دمـويـًا مـع والـد زوجـتـه, لـذلـك كـان عـلـيـه أن يـكـفـّر عـن دمـاء الـقـتـلـى 

بالذهاب إلى الحرب. 
كــان زيــوس ف تــلــك الــلــيــلــة يــراقــبــهــا مــن قــصــره ف أولــيــمــبــس, ويــرى 
جـمـالـهـا ووقـارهـا وطـهـارتـهـا, وأراد زيـوس أن يـقـتـرب مـنـهـا. لـذا اسـتـعـمـل 
حـيـلـة إلـهـيـة, إن صـحّ الـتـعـبـيـر, فـجـاءهـا بـهـيـئـة أمـفـيـتـرون, ومـدّد الـلـيـل تـلـك 
الـلـيـلـة, ويـقـال إنـه جـعـل الـلـيـل يمـتـد لـثـلاثـة أيـام مـتـواصـلـة. فـعـاد الـزوج إلـى 
ألـــكـــمـــيـــنـــي, كـــمـــا ظـــنـــت, وكـــان يـــروي لـــهـــا تـــفـــاصـــيـــل الحـــرب بمـــعـــارك لـــم 
يـخـضـهـا أمـفـيـتـرون الحـقـيـقـي بـعـد. وبـعـد ذلـك نـام مـعـهـا زيـوس, وف تـلـك 
الـلـيـلـة حـمـلـت مـنـه. وف الـلـيـلـة الـتـالـيـة عـاد أمـفـيـتـرون الحـقـيـقـي مـنـتـصـرًا 
بــحــربــه فــرحـًـا, وهــذا مــا جــعــل ألــكــمــيــنــي تــســتــغــرب, وســألــت كــيــف يــأتــيــهــا 
الـيـوم وكـان عـنـدهـا بـالأمـس. وهـنـا أدرك أمـفـيـتـرون بـأن هـنـاك حـيـلـة إلـهـيـة 

ف الأمر. 
وحـي جـاء وقـت ولادة ابـنـهـا, حـاولـت هـيـرا, زوجـة زيـوس الـغـيـورة, مـنـع 
ولادتــه بــكــل الــطــرق المــمــكــنــة, لــكــن ألــكــمــيــنــي أنجــبــت مــتــفــاديــة حــيــل هــيــرا 
ومــكــائــدهــا. وجــاء ابــن ألــكــمــيــنــي إلــى الــعــالــم, ابــنــهــا الــذي كــان نــصــف إلــه 
ونـصـف إنـسـان, وهـو هـرقـل. لـم تـهـدأ هـيـرا عـنـد مـعـرفـتـهـا بـولادة هـرقـل, 
فــأرســلــت لــه ثــعــابــي ســامــة لــتــقــوم بــقــتــل الــطــفــل هــرقــل, لــكــنــه قــبــض عــلــى 
الأفـاعـي بـيـديـه وخـنـقـهـن قـبـل أن تـتـقـرب مـنـه الـثـعـابـي أصـلاً. وكـان هـذا 
أول دلــيــل عــلــى قــوة هــذا الــطــفــل, وعــلــى مــا ســيــصــنــع مــن مــجــد عــنــدمــا 

يكبر. 
لـكـن هـيـرا لـم تـتـركـه وشـأنـه حـتـى بـعـد أن كـبـر, وهـذا يـبـيّ طـبـع هـيـرا 
الــلــئــيــم, وكــيــف هــي قــد تــكــون أكــثــر دنــاءة مــن الــبــشــر حــتــى. فــكــان أحــد 
أسـبـاب مـعـانـاة هـرقـل ف حـيـاتـه. هـنـا قـد تـكـون هـيـرا مـن أبـعـد مـا يـكـون 
عـن مـفـهـوم الإلـه ف الـوقـت الحـالـي, بـل ف أي تـصـور مـطـلـق لـلإلـه. وهـذا 
لـيـس عـائـدًا لجـهـل الإغـريـق أو لـسـذاجـتـهـم ف نـقـل واقـعـهـم, بـل لأن مـفـهـوم 
الإلـه لـم يـكـن بـهـذا الإطـلاق عـنـدهـم. فـكـانـت هـيـرا مـن صـاحـبـات الـطـبـع 
الــلــئــيــم والحــقــد الــدافــن تجــاه كــل مــن يــعــارضــهــا, وكــانــت تــكــره كــمــا تــكــره 
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الــبــشــريــات خــيــانــة أزواجــهــن لــهــن, لأن الآلــهــة كــانــت مــفــهــومـًـا أدبــيـًـا أيــضاً 
يعبرّ عن الإنسان الإغريقي آنذاك, وحاجاته وتطلعاته. 

ف الـبـدء, المـيـثـولـوجـيـا الإيـرلـنـديـة جـزء مـن عـالـم كـبـيـر مـن المـعـتـقـدات 
الــقــديمــة يــســمــى بــالــعــالــم الــكــلــتــي. ولــيــس هــذا مــا يــهــمــنــا ف الأمــر, بــل 

سأركز على جوانب أخرى. ولنبدأ بقصة الخلق. 
المــــيــــثــــولــــوجــــيــــا الإيــــرلــــنــــديــــة تــــشــــتــــرك مــــع عــــدد كــــبــــيــــر مــــن الأســــاطــــيــــر 
والمـــعـــتـــقـــدات الـــقـــديمـــة مـــثـــل الإغـــريـــقـــيـــة والـــنـــورديـــة, وتـــشـــتـــرك مـــع هـــذه 
الأســاطــيــر ف كــونــهــا لا تمــتــلــك قــصــة خــلــق تــعــتــمــد عــلــى إلــه مــعــي خــلــق 
الـكـون والـعـالـم, بـل تـعـتـمـد عـلـى مـا يـسـمـى الخـلـق الـفـوضـوي, الـذي يـعـتـمـد 
عـلـى بـدايـة الـعـالـم مـن نـقـطـة غـيـر مـعـروفـة, كـان كـل شـيء فـيـهـا فـوضـويـاً 
حـتـى لحـظـة الانـفـجـار والـتـكـويـن, كـمـا ف المـيـثـولـوجـيـا الإغـريـقـيـة بمـا يـسـمـى 
"كـاوس" أو الـفـوضـى الـتـي بـدأ مـنـهـا كـل شـيء. فـلـم يـعـتـقـد أصـحـاب هـذه 

المعتقدات يوماً أن آلهتهم هي من خلقت الكون وشكلته. 
المـيـثـولـوجـيـا الإيـرلـنـديـة تـعـتـمـد عـلـى عـدد كـبـيـر مـن الأسـاطـيـر, بـدايـة مـن 
الآلـهـة وأدوارهـم, إلـى الـقـصـص الأسـطـوريـة الـشـعـبـيـة الـتـي تـروي حـوادث 
مـعـيـنـة وتـفـسـر أشـيـاء أخـرى. وتـبـدأ هـذه المـيـثـولـوجـيـا بـشـخـصـيـة أسـاسـيـة 
وهـي الإلـهـة دانـو, الـتـي تمـثـل الـطـبـيـعـة والأم الـكـونـيـة. ويـراهـا الإيـرلـنـديـون 
عـلـى أنـهـا الـعـالـم نـفـسـه, تمـثـيـلاً لـلـطـبـيـعـة والأم الـتـي تـبـدأ مـنـهـا الحـيـاة. 
وهــي ســابــقــة ف وجــودهــا عــلــى تجــمــع الآلــهــة ف المــيــثــولــوجــيــا الإيــرلــنــديــة, 
الـذي أخـذ اسـمـه مـن دانـو, حـيـث يـسـمـى "قـبـيـلـة دانـو" أو "شـعـب دانـو" أو 
"الــدانــون". ورغــم اخــتــلاف المــؤرخــي عــلــى اســم دانــو أصــلاً, حــيــث يــراه 
الـعـديـد مـن المـؤرخـي أن اسـم دانـو اسـم حـديـث بـالـنـسـبـة لـلـغـة الإيـرلـنـديـة 
الــقــديمــة, ولــيــس هــذا مــن شــأنــنــا الآن, ولــيــس مــن شــأنــنــا أن نــخــوض ف 

المسائل التاريخية إذا كنا نتناول الأساطير من ناحية أدبية. 
مـن الـدانوـن أو تجـمـع الآلـهـة يـخـرج الإلهـ داغـدا, الـذي يمـثـل الإلـه الأب 
ف الأســاطــيــر الإيــرلــنــديــة, ويــعــد الــشــخــصــيــة الأقــوى فــيــهــا. وهــو يمــثــل 
الــســلــطــة, ويــعــد إلــه الخــصــوبــة والــزرع, وبــنــفــس الــوقــت يمــثــل الإلــه الــذي 
نـلاحـظ فـيـه الـنـزعـة الإنـسـانـيـة بـكـثـرة عيـوبـه وهـفـواتـه. وهـذا لمـوقـع إيـرلـنـدا 
المـمـيـز, فـهـي واقـعـة ف الـعـالـم الـكـلـتـي والـعـالـم الجـرمـانـي, لـذلـك نـرى أنـه 
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يمـاثـل الإلـه زيـوس ف الأسـاطـيـر الإغـريـقـيـة ويمـاثـل أوديـن ف الأسـاطـيـر 
الإســكــنــدنــافــيــة. وهــو يــصــور بــهــيــئــة رجــل كــبــيــر ذي لحــيــة, ويمــتــلــك هــراوة 
ضــخــمــة قــادرة عــلــى الــقــتــل بــطــرف مــنــهــا وعــلــى إعــادة الحــيــاة بــالــطــرف 

الآخر. 
وتـتـصـل بـه الإلـهـة بـرجـيـد, وهـي إلـهـة الـشـعـر والـنـبـوءة والحـرف. ومـن 
الجـوانـب الـتـي لا يمـكـن لـنـا أن نـغـفـلـهـا عـنـد تـنـاول الأسـاطـيـر الإيـرلـنـديـة, 
وهــو أن الــشــعــب الإيــرلــنــدي مــولــعــون بــالــشــعــر والــروي الــشــعــري, فــحــتــى 
الأسـاطـيـر الإيـرلـنـديـة حـفـظـت بـشـكـل كـبـيـر مـنـهـا عـلـى أنـهـا روي شـعـري. 
لـــذلـــك أصـــبـــحـــت بـــرجـــيـــد أكـــثـــر الآلـــهـــة الإيـــرلـــنـــديـــة تجـــســـيـــداً ف الـــفـــن 
الإيــرلــنــدي. ومــا يمــكــن لــنــا مــلاحــظــتــه أنــه عــنــد تــنــصــيــر الأمــة الإيــرلــنــديــة 
بـــعـــد مـــجـــيء الـــقـــديـــس بـــاتـــريـــك لـــهـــم, ت تحـــويـــر الـــعـــديـــد مـــن الأســـاطـــيـــر 
الإيـرلـنـديـة لـتـتـنـاسـب مـع المـعـتـقـد المـسـيـحـي, فـلا تـخـتـفـي أو يـتـم نـسـيـانـهـا. 
فـنـرى مـثـلاً أن الآلـهـة تحـولـت إلـى أسـرة أكـثـر مـن كـونـهـم تجـمـعـاً لـلآلـهـة, 
وكـذلـك أسـطـورة الإلـهـة بـرجـيـد الـتـي ت حـفـظـهـا عـن طـريـق تحـويـلـهـا مـن 
آلــهــة وثــنــيــة إلــى قــديــســة مــســيــحــيــة. وهــي حــالــة نــادرة حــيــث نــرى أن ربــة 
وثـنـيـة تـتـحـول إلـى قـديـسـة وتـنـدمـج وتحـفـظ تحـت هـويـة مـسـيـحـيـة, وهـذا 
يـبـي مـدى تـأثـيـر وارتـبـاط هـذه الـشـخـصـيـة بـالـعـقـل الإيـرلـنـدي الـذي رفـض 

التخلي عنها. 
ونــــرى أيــــضــــاً الإلــــه ســــيــــرنــــوس, أو الإلــــه ذو الــــقــــرون, إلــــه الــــطــــبــــيــــعــــة 
والحــيــوانــات والــعــالــم الــبــري. وهــو لــيــس كــيــانــاً أخــلاقــيــاً. فــإذا لاحــظــنــا 
طـبـيـعـة أيـرلـنـدا الـرائـعـة, فـهـي مـتـنـوعـة بـي غـابـات وسـهـول ومـسـتـنـقـعـات 
وســواحــل صــخــريــة. هــذا الــتــنــوع أتــاح لــلــفــرد الإيــرلــنــدي الــقــدي مــراقــبــة 
الـطـبـيـعـة والـعـالـم الـبـري. فـهـي لـيـسـت كـيـانـاً يـنـصـف الـبـشـر أو يـحـاسـبـهـم, 
هـو فـقـط عـالـم غـيـر مـروض, عـالـم لا يـكـتـرث لمـا هـو خـيـر ومـا هـو شـر, هـو 
فـقـط يـسـيـر كـمـا يـسـيـر. ويـصـور عـلـى أنـه رجـل ف الـعـراء لـه قـرون الأيـائـل, 

فهو يمثل دورة الطبيعة الدائمة من النمو والتجدد. 
لاحــظ الإنــســان الإيــرلــنــدي أرضــه وطــبــيــعــتــهــا وأحــوالــهــا, وكــيــف نــظــم 
الإنـسـان مـجـتـمـعـه وتـشـريـعـاتـه, فـنـرى إلـهـة الحـكـم والـتـشـريـع إيـري, الـتـي 
تمــثــل أيــرلــنــدا نــفــســهــا ومــجــتــمــعــهــا. فــالمــلــوك لا يــحــكــمــون بــالــقــوة, بــل لا 
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يــحــكــمــون حــتــى تــقــبــلــهــم الأرض. تــأثــيــر الــطــبــيــعــة كــان لــه الــبــصــمــة الأكــثــر 
وضـوحـاً عـلـى المـيـثـولـوجـيـا الإيـرلـنـديـة. فـبـسـبـب مـوقـعـهـا الـذي يـجـعـل مـنـهـا 
جــزيــرة مــحــاطــة بــالمــاء مــن كــل جــانــب, فــيــفــصــلــهــا عــن جــزيــرة بــريــطــانــيــا 
الـعـظـمـى بـحـر أيـرلـنـدا مـن جـهـة الـشـرق, ويـعـانـقـهـا الأطـلـسـي, ومـن الجـنـوب 
يـفـصـلـهـا عـن أراضـي أوروبـا بـحـر الـكـلـت, فـجـسـدوا إلـهـاً بـاسـم مـنـان مـاك 
لـيـر, الـذي يمـثـل الـفـاصـل بـي الـعـوالـم. فـالـشـعـب الإيـرلـنـدي يـنـظـر لـلـبـحـر 
على أنه معبر للعوالم, فيرشد منان الأرواح ويحمي عتبة عالم الآلهة. 
وهـكـذا نـظـر الإيـرلـنـديـون لـلـمـوت كـعـبـور بـي الـعـوالـم, فـالمـوت لـم يـكـن 
نــهــايــة مــطــلــقــة ف نــظــرة الإيــرلــنديــي لــلــعــالــم. وهــنــا نــرى الإلــهــة مــوريــغــي 
تـــصـــالـــح الإيـــرلـــنـــديـــي مـــع الحـــتـــمـــيـــة والـــقـــدر مـــن خـــلال هـــذا الـــتـــجـــســـيـــد, 
وتـصـور عـلـى أنـهـا غـراب فـوق سـاحـات الـقـتـال كـمـعـلـن لـلـمـوت, حـيـث تـنـتـهـي 

الدائرة وتعاد. فتبدأ برجيد الحياة, وتوازنها إيري, وتنهيها موريغي. 
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أدب أساطير وقصص  

الأسـاطـيـر بـكـل مـا تحـتـويـه مـن تـعـبـيـر عـن الإنـسـان الـقـدي, تـُعـد الـيـوم 
أعـــمـــالاً أدبـــيـــة وفـــنـــيـــة راقـــيـــة وعـــظـــيـــمـــة, قـــدمـــت لـــنـــا مـــلاحـــم ورمـــزيـــات 
عــظــيــمــة. هــذا مــا يــجــعــلــهــا أعــمــالاً أدبــيــة خــالــدة وبــاقــيــة إلــى يــومــنــا هــذا. 

ومن القصص التي لا يمكن لي أن أتجاوزها ف ذكري لهذا: 

الدب الكبير والدب الصغير 

كـالـيـسـتـو كـانـت فـتـاة ف غـايـة الجـمـال, أحـبـهـا زيـوس كـثـيـراً وأنجـب مـنـهـا 
ولــــداً ســــمــــيــــاه أركــــاس. وهــــل يمــــكــــن لــــهــــيــــرا أن تــــرى هــــذا بــــدون أن تــــغــــار 
وتـغـضـب? فـقـد غـارت مـن كـالـيـسـتـو وهـي تحـظـى بـحـب كـبـيـر مـن زيـوس, 
وابـنـهـا يـكـبـر وهـي سـعـيـدة مـعـه, لـيـصـل حـد الـغـيـرة إلـى درجـة أنـهـا حـولـت 

كاليستو إلى دب. 
وجـدت كـالـيـسـتـو نـفـسـهـا غـريـبـة ف عـالـم الـبـشـر, فـجـرجـرت أقـدامـهـا 
نــحــو الــغــابــات حــيــث تــســكــن الــدبــبــة, وكــانــت تــخــاف مــن الــدبــبــة كــمــا كــان 
خـوفـهـا مـنـهـم وهـي إنـسـان. فـلـم تـتـجـرأ عـلـى مـخـالـطـة الـدبـبـة, ولـم تـكـن ف 
الـوقـت نـفـسـه قـادرة عـلـى الـتـقـرب مـن الـبـشـر خـوفـاً مـن أن يـتـم صـيـدهـا, 
وبـــقـــيـــت هـــكـــذا ف عـــزلـــة تـــامـــة. وف يـــوم مـــن الأيـــام, لمحـــت ابـــنـــهـــا أركـــاس 
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الــذي أصــبــح شــابــاً, فــلــم تــتــغــلــب عــلــى عــاطــفــتــهــا تجــاه ابــنــهــا وشــوقــهــا إلــيــه 
وحـبـهـا لـه, فـاسـتـقـامـت عـلـى قـدمـيـهـا الخـلـفـيـتـي ووقـفـت وراحـت تـركـض 
بــاتجــاه ابــنــهــا مــحــاولــة أن تــعــانــقــه. فــلــم تــكــن تــرى نــظــرة ابــنــهــا لــهــا, فــهــي 
اتجــهــت إلــيــه عــلــى أنــهــا أمــه المــشــتــاقــة إلــيــه, بــيــنــمــا نــظــر هــو إلــيــهــا كــدب 
عـمـلاق مـنـقـض عـلـيـه بـطـريـقـة عـجـيـبـة. فـتـراجـع مـنـهـا مـتـخـوفـاً, مـذهـولاً مـن 
هــذا الــدب الــذي يمــشــي عــلــى قــدمــي, واســتــمــرت بمــلاحــقــتــه حــتــى حــمــل 
رمـحـاً, وبـيـنـمـا وجـهـه لإصـابـة صـدر هـذا الـوحـش, رأى زيـوس مـا يـحـدث, 
فـأمـسـك رمـح الابـن ورفـعـهـمـا وحـولـهـمـا إلـى نجـوم ف الـسـمـاء, يـطـلـق عـلـى 

أحدهما الدب الأكبر والآخر الدب الأصغر. 
وف روايــات أخــرى, نــرى كــالــيــســتــو لا كــبــشــريــة أحــبــهــا زيــوس وجــرت 
الــقــصــة بــهــذا الــنــحــو, بــل كــحــوريــة مــن أتــبــاع الإلــهــة لاتــونــا والــتــي تــشــتــرط 
الــعــفــة. لــكــن زيــوس رآهــا ف غــايــة الجــمــال, فــقــام بــاغــتــصــابــهــا. وبــعــد أن 
حــمــلــت وأنجــبــت, طــردتــهــا لاتــونــا, غــضــبــت عــلــيــهــا هــيــرا, فــألــقــت عــلــيــهــا 
عــقــابــهــا الــقــاســي, وســارت الــقــصــة بــنــفــس الــطــريــقــة بــعــد ذلــك. هــذا لأن 
المـيـثـولـوجـيـا الإغـريـقـيـة كـتـبـت مـن أنـاس عـديـديـن وبـطـرق مـخـتـلـفـة, ولـهـذا 
اخــتــلاف بــي الــقــصــص. وهــذه الــقــصــة عــلــى غــرابــتــهــا تــذكــرنــي بــقــصــة 

أخرى من الميثولوجيا السومرية التي لا تقل غرابة عن هذه. 
إنــانــا, إلــهــة الخــصــب والحــب ف المــيــثــولــوجــيــا الــســومــريــة, والمــعــروفــة 
بـعـشـتـار عـنـد الـبـابـلـيـي, قـررت إنـانـا أن تـنـزل إلـى الأرض ف يـوم, وحـطـت 
ف بــســتــان جــمــيــل مــحــاط بــالأشــجــار, وكــان هــذا الــبــســتــان لــفــلاح يــدعــى 
شـوكـالـيـتـودا, وهـو بـسـتـانـي لـلإلـه إنـكـي. فـعـنـدمـا حـطـت, قـررت أن تـأخـذ 
قـسـطـاً مـن الـنـوم. فـلـمـا نـامـت, كـان شـوكـالـيـتـودا يـراقـبـهـا مـن بـعـيـد, فـمـا أن 
غـطـت ف الـنـوم ذهـب إلـيـهـا واغـتـصـبـهـا وهـي نـائـمـة, وذهـب إلـى الجـانـب 
الآخـر مـن بـسـتـانـه. مـا أن اسـتـيـقـظـت إنـانـا, اكـتـشـفـت مـا حـدث لـهـا, فـثـارت 
غـضـبـاً وأرادت بـكـل مـا لـديـهـا مـن غـضـب أن تجـد هـذا الـبـسـتـانـي فـتـعـاقـبـه. 
ولـلـقـصـاص, بـدأت إنـانـا بـإرسـال أشـكـال الـكـوارث إلـى المـديـنـة لـكـي تـسـلـم 

مغتصبها. 
فـلـكـي يـخـرج شـوكـالـيـتـودا نـفـسـه مـن هـذا المـأزق, اسـتـعـان بـالإلـه إنـكـي. 
فـكـان إنـكـي يـنـصـحـه بـأن يـدخـل المـدن الـكـبـرى ويـخـتـلـط بـالـعـامـة هـربـاً مـن 
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الـعـقـاب الـذي سـيـحـل بـه. فـلـم تـكـف إنـانـا مـن إرسـال الـعـواصـف والـعـواقـب, 
فـعـاد شـوكـالـيـتـودا لإنـكـي وأخـبـره بمـا تـسـتـمـر إنـانـا بـفـعـلـه, وأعـطـاه نـفـس 
الـنـصـيـحـة: أن يـدخـل المـديـنـة ويـخـتـلـط بـالـعـامـة. واسـتـمـرت إنـانـا بمـا تـفـعـلـه 
حـتـى عـاد شـوكـالـيـتـودا إلـى إنـكـي لـلـمـرة الـثـالـثـة لـيـعـطـيـه نـفـس الـنـصـيـحـة, 
وهـنـا اكـتـشـفـت عـشـتـار أن المـعـتـدي عـلـيـهـا عـنـد إنـكـي, فـذهـبـت إلـى إنـكـي 
وطــلــبــت مــنــه أن يــســلــمــهــا شــوكــالــيــتــودا. فــاســتــجــاب إنــكــي لمــطــلــب إنــانــا 
وسـلـمـهـا شـوكـالـيـتـودا. يـقـال إنـهـا حـكـمـت عـلـيـه بـالمـوت, لـكـنـهـا وعـدتـه أن 

تخلد اسمه ف الأرض والقصائد, فرفعته إلى نجم ف السماء. 

أوديب  

مـــن الـــقـــصـــص الـــتـــي وُجـــدت ف الأســـاطـــيـــر الإغـــريـــقـــيـــة, ولـــم تمـــت ف 
ذاكــرة الــبــشــر, بــل بــقــيــت كــرمــز ف الأدب وف ذاكــرة الــبــشــريــة إلــى الآن, 

وهذه القصة هي قصة أوديب. 
لايــــوس, مــــلــــك طــــيــــبــــة, أنجــــب ولــــداً. وعــــلــــى خــــلاف مــــا نــــعــــرفــــه مــــن 
اســتــقــبــالات وتــأمــلات جــمــيــلــة مــن المــلــوك لمــســتــقــبــل أبــنــائــهــم, حـُـذّر لايــوس 
بــوحــي بــأن هــذا المــولــود لــو كــبــر ســيــقــتــلــه ويــهــدد حــكــمــه, وســيــتــزوج أمــه. 
فــأمــر لايــوس أحــد الــرعــاة أن يــأخــذ الــطــفــل ويــقــتــلــه ف مــكــان مــا, لــكــنــه 
أشـفـق عـلـى الـطـفـل, ولـم تـكـن لـديـه الـقـدرة عـلـى قـتـل الـطـفـل, فـثـقـب قـدمـيـه 
وتـركهـ عـلىـ جاـنـب الجـبـل, تـاركاـً عـوامـل الـطـبـيـعـة وكـائنـاـتـهـا أن تـفـعـل المـهـمـة 
بـدلاً عـنـه. لـيـعـثـر عـلـيـه راعٍ آخـر, فـأخـذه إلـى بـولـيـبـوس مـلـك كـورنـثـة, فـتـبـنـاه 
وأطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـم أوديـــب, أي صـــاحـــب الـــرجـــل المـــثـــقـــوبـــة أو المـــتـــورمـــة. 
وعـنـدمـا كـبـر أوديـب, سـمـع وحـيـاً بـدوره أعـلـمـه أنـه سـيـقـتـل والـده -ظـنـاً مـنـه 
أنــه بــولــيــبــوس- وســيــتــزوج أمــه. فــلــكــي يــتــفــادى أوديــب هــذا الــقــدر المــفــزع 
الــذي لــم يــتــحــمــلــه, أخــذ عــربــة وخــادمــاً وانــطــلــق يــجــول ف بــلاد الإغــريــق. 
وف يــوم مــن الأيــام, بــيــنــمــا هــو يــســيــر ف طــريــق ضــيــق بــعــربــتــه, تــواجــه مــع 
شـخـص آخـر يـركـب عـربـة, فـأمـر هـذا الـرجـل أوديـب بـاسـتـعـلاء بـأن يـفـسـح 
الــطــريــق, فــأبــى أوديــب. فــقــفــز مــن عــربــة ذلــك الــرجــل خــادم وقــتــل أحــد 
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خــيــول أوديــب, فــاشــتــاط أوديــب غــضــبــاً, فــقــتــل الخــادم والــرجــل الــذي ف 
العربة, وأكمل طريقه دون علم منه أنه قتل لايوس ملك طيبة ووالده. 

وعـــنـــدمـــا أكـــمـــل أوديـــب طـــريـــقـــه ووصـــل إلـــى طـــيـــبـــة, وجـــد المـــديـــنـــة ف 
فـوضـى, فـكـان هـنـاك وحـش فـيـهـا يـدعـى سـفـنـكـس, نـصـفـه أسـد والـنـصـف 
الآخــر امــرأة, يــســأل كــل مــن يــلــقــاه ســؤالاً, فــإن لــم يــجــيــبــوا عــنــه بــإجــابــة 
صــحــيــحــة قــتــلــهــم. فــتــوجــه أوديــب بــشــجــاعــة إلــى الــســفــنــكــس لــكــي يــســمــع 
سـؤالـه. فـسـألـه الـسـفـنـكـس: "مـا هـو المخـلـوق الـذي يمـشـي ف أول الـنـهـار 
عـلـى أربـعـة, وف الـظـهـر عـلـى اثـنـي, وف آخـر الـلـيـل عـلـى ثـلاثـة?" فـأجـاب 
أوديــب: "الإنــســان, فــهــو يــحــبــو ف طــفــولــتــه عــلــى أربــعــة, ويمــشــي عــنــدمــا 
يــشــتــد عــلــى اثــنــي, وف الــشــيــخــوخــة يــحــتــاج إلــى عــكــاز يــدعــمــه". فــكــان 
جــوابــه صــحــيــحــاً, فــطــار الــســفــنــكــس عــالــيــاً وضــرب نــفــســه ف صــخــرة, 
فـــتـــهـــشـــمـــت كـــل عـــظـــمـــة ف جـــســـده ومـــات. فـــفـــرح بـــه أهـــل طـــيـــبـــة وأرادوا 
مـكـافـأتـه عـلـى فـعـلـه, فـزوجـوه مـلـكـتـهـم جـوكـاسـتـا, أرمـلـة لايـوس, وهـي أمـه, 

دون علم منه ومن أهل طيبة. 
وعــنــدمــا أصــاب المــديــنــة وبــاء, قــال لــهــم عــراف بمــن هــو أوديــب وكــيــف 
قـتـل أبـاه وتـزوج أمـه. لـم تحـتـمـل جـوكـاسـتـا هـذا, فـانـتـحـرت إثـر ذلـك, وفـقـأ 
أوديـب عـيـنـيـه لـكـي لا يـرى. ابـنـتـه أنـتـيـجـونـي, الـتـي أنجـبـهـا مـن زواجـه مـن 
أمــه, بــقــيــت دلــيــل طــريــقــه طــيــلــة حــيــاتــه الــبــاقــيــة, وهــو يــتــســول ف بــلاد 

الإغريق, حتى أنعمت الآلهة عليه بنعمة الموت. 
قـصـة أوديـب هـي الـقـصـة الـتـي أخـذت رمـزيـة الأمـور الـتـي لا يمـكـن لـنـا 
تـغـيـيـرهـا, ودائـمـاً مـا تـخـرج عـن قـدرتـنـا, فـتـحـدث شـئـنـا حـدوثـهـا أو أبـيـنـا 
ذلـك. وهـذه الـقـصـة تـذكـرنـي بـإحـدى الـقـصـص ف الـتـراث الـعـربـي, حـيـث 
أرســـل ســـيـــد عـــبـــده إلـــى الـــســـوق لـــكـــي يـــشـــتـــري بـــعـــض الأغـــراض. فـــمـــا إن 
ذهــب الــعــبــد إلــى الــســوق, كــان مــلــك المــوت أو عــزرائــيــل يــتــمــثــل عــلــى هــيــئــة 
بـشـر لـلـنـاس. فـفـي الـسـوق, وجـد هـذا الـعـبـد عـجـوزاً يـنـظـر إلـيـه بـاسـتـغـراب 
وبــنــظــرات كــانــت كــفــيــلــة أن تجــعــل قــلــب الــعــبــد يــخــفــق مــن الخــوف, فــعــاد 
مـسـرعـاً إلـى سـيـده بـدون أن يـشـتـري أي شـيء ممـا طـلـب مـنـه. فـلـمـا سـألـه, 
قــال لــه إنــه رأى مــلــك المــوت عــزرائــيــل عــلــى شــكــل عــجــوز ف الــســوق وكــان 
يـنـظـر إلـيـه, فـقـال إنـه سـيـهـرب إلـى سـامـراء هـربـاً مـن المـوت. فـذهـب سـيـده 
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إلـى الـسـوق لـيـشـتـري مـا لـم يـشـتريـه عـبـده الـذي هـرب مـن المـوت. فـعـنـدمـا 
وصـل إلـى الـسـوق, وجـد نـفـس الـعـجـوز الـذي وصـفـه لـه عـبـده, فـذهـب إلـيـه 
وهــو يــعــلــم أنــه عــزرائــيــل, فــســألــه لمــاذا أخــاف عــبــده.  فــقــال لــه  عــزرائــيل 
المـتـمـثـل بـالـعـجـوز: "كـنـت مـسـتـغـربـاً, لأن هـذا الـشـخـص مـكـتـوب لـدي أنـنـي 

سأقبض روحه مساءً ف سامراء, فكيف لقيته هنا ف الصباح?" 
فـكـرة الـقـدر, وهـي الـشـيء الـذي لا يمـكـن تـغـيـيـره ولا يمـكـن لـنـا الـهـروب 
مـنـه مـهـمـا حـاولـنـا, فـكـرة مـوجـودة لـدى الإنـسـان تـعـبـر عـن واقـعـه الـعـصـي 
عـن الـتـغـيـيـر ف الأمـور الـتـي لا نـخـتـارهـا, ونجـد أمـثـلـة ف كـل الحـضـارات 

القديمة تقريباً تناقش لنا نفس الفكرة. 

ثيسبي وبيراموس 

ف بـابـل, كـان هـنـاك شـاب وسـيـم يـدعـى بـيـرامـوس, وفـتـاة جـمـيـلـة تـدعـى 
ثــيــسـْـبــي, وبــعــض ســكــان المــديــنــة اعــتــبــروهــا أجــمــل عــذراء ف كــل المــديــنــة. 
مـنـذ طـفـولـتـهـمـا, وهـمـا صـديـقـان يـسـكـنـان ف بـيـتـي مـتـجـاوريـن. وبـعـد أن 
دخـلا مـرحـلـة الـشـبـاب, اكـتـشـف كـل مـنـهـمـا حـبـه لـلآخـر, ولـكـن عـائـلـة كـل 
مـنـهـمـا رفـضـت أن يـتـزوجـا, ومـنـعـوهـمـا مـن أي اتـصـال قـد يـتـم بـيـنـهـمـا. وف 
يـوم, اكـتـشـفـا شـقـًا ف الجـدار الـفـاصـل بـي بـيـتـيـهـمـا, فـهـنـاك كـانـا يـجـلـسـان 
ويــتــبــادلان الحــديــث بــالــهــمــســات, واعــتــرف كــل مــنــهــمــا لــلآخــر بــحــبــه, فــلــم 
يــطــيــقــا الــفــراق بــعــد ذلــك. فــاتــفــقــا عــلــى أن يــلــتــقــيــا تحــت شــجــرة الــتــوت 
الـواقـعـة خـلـف سـور المـديـنـة مـبـاشـرة. فـوصـلـت ثـيـسـْبـي قـبـل حـبـيـبـهـا, ومـا أن 
وصـــلـــت قـــرب الـــشـــجـــرة, رأت لـــبـــؤة مـــكـــشـــرة عـــن أنـــيـــابـــهـــا وفـــمـــهـــا مـــلـــطـــخ 
بـــالـــدمـــاء, فـــهـــربـــت صـــارخـــة خـــوفـًــا حـــتـــى ســـقـــط خـــمـــارهـــا, وأكـــمـــلـــت هـــي 
الجـري خـوفـًا مـنـهـا. فـأمـسـكـت الـلـبـؤة خـمـارهـا ولـم تـطـارد ثـيـسـْبـي, لـكـنـهـا 
بــعــد فــتــرة مــن تــقــلــيــب خــمــار ثــيــسـْـبــي, ذهــبــت لــداخــل الــغــابــة. وف تــلــك 
الأثــنــاء, وصــل بــيــرامــوس لمــكــان المــلــتــقــى, فــوجــد خــمــار حــبــيــبــتــه مــلــطــخـًـا 
بـــالـــدمـــاء مـــرمـــيـًــا, فـــصـــاح بـــقـــوة: "لـــقـــد قـُــتـــلـــت ثـــيـــسـْــبـــي, ولـــكـــنـــهـــا لـــم تمـــت 
وحـدهـا". فـجـرّد سـيـفـه وطـعـن نـفـسـه. وبـيـنـمـا ثـيـسـْبـي عـائـدة مـن خـوفـهـا 
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لـتـحـذر حـبـيـبـهـا مـن خـطـر الـلـبـؤة, وجـدت حـبـيـبـهـا غـارقـًا بـدمـائـه, فـأرادت 
أن تـتـخـلـص مـن حـيـاتـهـا الـتـعـيـسـة الـتـي لـم يـبـقَ بـهـا شـيء لـتـعـيـشـه, فـأخـذت 
سـيـفـه وطـعـنـت نـفـسـهـا, ومـاتـت بـجـواره. فـصـعـد الـدم المخـتـلـط مـن دمـيـهـمـا 
فــوق جــذع شــجــرة الــتــوت, وخــصـّـب ثــمــارهــا بــالــلــون الأرجــوانــي الــداكــن. 

وهكذا بقيت ثمار شجرة التوت إلى يومنا هذا. 
قــصــص الانــقــطــاع بــي الأحــبــة هــي قــصــص مــشــهــورة ف المــيــثــولــوجــيــا 
والـتـراث الـشـعـبـي لأغـلـب شـعـوب الـعـالـم, لـكـن ف كـل بـيـئـة نجـدهـا تـتـلـون 
بــلــون يــشــبــه بــيــئــتــهــا. وهــذا مــا نــراه ف كــل الأســاطــيــر تــقــريــبـًـا, لــكــن عــنــد 
الإغـريـق مـيـل غـريـب وفـنـي بـشـكـل كـبـيـر ف تـفـسـيـر وجـود الأشـيـاء, وربـط 
هــذه الــتــفــســيــرات بــقــصــص أســطــوريــة فــيــهــا شــيء كــبــيــر مــن الإبــداع, مــثــل 
الــقــصــص الــتــي تــتــحــدث عــن وجــود حــيــوانــات مــعــيــنــة, أو تــفــســر أشــكــال 
حــيــوانــات مــعــيــنــة, أو حــتــى كــمــا ف هــذه الــقــصــة الــتــي تــتــحــدث عــن نــوع 

الفواكه أو ألوانها, أو حتى أسماء المدن.  
وقـبـل أن أذهـب لـذكـر هـكـذا نـوع مـن الـقـصـص الأسـطـوريـة, لا يمـكـنـنـي 
عـبـور طـور الـقـصـص الـتـي تـتـكـلـم عـن فـراق الحـبـيـبـي بـدون ذكـر الأسـطـورة 

الصينية. 
كــــانــــت هــــنــــاك نــــســــاجــــة ف ممــــلــــكــــة الــــســــمــــاء, كــــانــــت تــــنــــســــج لــــعــــائــــلــــة 
الإمـبـراطـور الـسـمـاوي نـسـيـجـًا مـطـرزًا بـخـيـوط الـشـمـس الـذهـبـيـة, وخـيـوط 
الـقـمـر الـفـضـيـة, والمـرصـع بـالـنـجـوم, تـسـمـى زهـيـنـيـو. لـكـنـهـا كـانـت تـرى ف 
الحــيــاة ف المــمــلــكــة الــســمــاويــة شــيــئـًـا مــن الــرتــابــة والمــلــل, وهــكــذا اســتــمــرت 
عـــلـــى هـــذا الحـــال. وف الأرض, كـــان هـــنـــاك راعٍ وحـــيـــد يـــدعـــى نـــيـــولانـــغ, 
يـعـيـش ف كـوخ صـغـيـر جـدرانـه مـن خـشـب وسـقـفـه مـن الـقـش, يـذهـب إلـى 
عـمـلـه ويـرعـى الـبـقـر كـل صـبـاح. وف يـوم, اسـتـأذنـت زهـيـنـيـو الإمـبـراطـورة 
أن تــســمــح لــهــا بــزيــارة الأرض بــعــد أن أحــســت بــالمــلــل الــشــديــد مــن ممــلــكــة 
الـسـمـاء, فـوافـقـت الإمـبـراطـورة شـرط أن لا تـخـتـلـط بـأي إنـسـان. وعـنـدمـا 
نـزلـت إلـى الأرض, رأت هـذا الـكـوخ الـبـسـيـط الـذي يـسـكـنـه هـذا الـراعـي, 
فـأحـسـت بـشـيء نـحـو هـذا الـراعـي. فـكـلـمـا ذهـب نـيـولانـغ, دخـلـت زهـيـنـيـو 
كـوخـه فـتـنـظـفـه وتـعـد لـه الـطـعـام وتـخـتـفـي, ثـم يـعـود نـيـولانـغ فـيـجـد كـوخـه 
نـظـيـفـًا وفـيـه الـطـعـام. وهـكـذا ظـل مـسـتـغـربـًا حـتـى الـتـقـى زهـيـنـيـو عـن طـريـق 
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الـصـدفـة ذات يـوم, وبـعـد مـواقـف حـدثـت بـيـنـهـمـا, أحـبـا بـعـضـهـمـا وعـاشـا 
مــعـًـا. وعــنــدمــا عــلــمــت الإمــبــراطــورة الــســمــاويــة بــالأمــر, غــضــبــت غــضــبـًـا 
شــديــدًا, فــأمــرت بــتــفــريــقــهــمــا, وشــقــت نــهــرًا ف الــســمــاء, ونــحــن نــراه إلــى 
الـيـوم, وهـو ذراع درب الـتـبـانـة, يمـنـع الـلـقـاء بـيـنـهـمـا. فـكـانـا يـبـكـيـان, فـعـاشـا 
بــحــال مــن الحــزن والــبــكــاء طــويــلاً, فــســمــعــتــهــم طــيــور الــعــقــعــق, فــتــجــمــعــت 
جـمـيـعـهـا لـتـبـنـي جـسـرًا لـعـبـور هـذا الـنـهـر, ويـتـم بـيـنـهـمـا الـلـقـاء يـومـًا واحـدًا 
ف الـسـنـة. هـذا الـيـوم ف الـتـقـوي الـقـمـري الـصـيـنـي هـو الـيـوم الـسـابـع من 
الـشـهـر الـسـابـع ف الـتـقـوي الـقـمـري الـصـيـنـي, ويـسـمـى بـعـيـد الـتـشـي شـي, 

أو عيد الحب الصيني كما هو معروف لدى غير الصينيي. 
وعــــلــــى ذكــــر ذاك الــــنــــوع مــــن الــــقــــصــــص الــــذي يــــفــــســــر أشــــكــــال وألــــوان 
وأشـيـاء ف الـطـبـيـعـة وأسـمـاء المـدن, يـجـب أن نـذكـر قـصـة مـحـوريـة ف هـذا 
الـنـوع مـن الـقـصـص. فـتـقـول الأسـطـورة أن أثـيـنـا دخـلـت ف مـبـاراة مـع الإلـه 
بــوســايــدن, إلــه الــبــحــر, أو نــبــتــون كــمــا يــطــلــقــون عــلــيــه الــرومــان, حــول مــن 
ســتــســمــى بــإســمــه مــديــنــة حــديــثــة الــتــأســيــس ف اتــيــكــا, وأن يــصــبــح حــامــي 
المـديـنـة, ولـهـذا كـان يـسـعـى كـل مـنـهـمـا لـهـذا الـشـرف. فـقـررت الآلـهـة بـأن 
مـن يـقـدم هـديـة مـفـيـدة لـلـمـديـنـة وشـعـبـهـا سـيـأخـذ هـذا الـشـرف. فـضـرب 
بــوســايــدن الأرض بــرمــحــه الــثــلاثــي, ف قــصــص مــعــيــنــة تــقــول أن مــا خــرج 
مـن الأرض, مـا أن ضـربـهـا بـرمـحـه, حـصـان جـمـيـل, وقـصـص أخـرى تـقـول 
أن مـا خـرج كـان بـئـر مـاء مـالـح. وبـعـده, ضـربـت أثـيـنـا الأرض بـرمـحـهـا, فـمـا 
أن تـــرك رمـــحـــهـــا الأرض خـــرجـــت شـــجـــرة مـــحـــمـــلـــة بـــثـــمـــار ســـوداء لامـــعـــة, 
فـأخـذت الآلـهـة تحـصـي فـوائـدهـا: الـثـمـار والـزيـت والخـشـب, فـاتـفـق عـلـى 
أفـضـلـتـهـا الآلـهـة والـبـشـر, فـأعـلـنـوا فـوز أثـيـنـا, وأصـبـحـت شـجـرة الـزيـتـون 

رمزًا للمدينة وللحضارة الإغريقية بشكل عام. 
وف قـــصـــة أخـــرى, الإلـــهـــة لاتـــونـــا, بـــعـــد غـــيـــرة هـــيـــرا الـــشـــديـــدة مـــنـــهـــا, 
أخـذت طـفـلـيـهـا أبـولـو وديـانـا, وتجـولـت ف بـلاد الإغـريـق هـاربـة مـن غـيـرة 
هــيــرا, مــنــتــقــلــة مــن مــديــنــة إلــى مــديــنــة, ولــقــيــت الــعــذاب أثــنــاء هــربــهــا مــن 
غــيــرة هــيــرا لــتــحــمــي طــفــلــيــهــا. وف مــرة, بــعــد مــســيــر طــويــل وهــي تحــمــل 
طـفـلـيـهـا الـلـذيـن أنـهـكـهـمـا الـتـعـب مـن طـول الـطـريـق, رأت بـركـة مـاء جـمـيـلـة 
وصـــافـــيـــة تـــظـــلـــهـــا الأشـــجـــار, فـــراحـــت مـــســـرورة نـــحـــوهـــا لـــتـــروي عـــطـــشـــهـــا 
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وعـطـش طـفـلـيـهـا. لـكـن مـا إن وصـلـت إلـى الـبـركـة, أبـعـدهـا بـعـض المـزارعـي 
عــنــهــا ومــنــعــوهــا مــن أن تــروي طــفــلــيــهــا, فــأشــارت بــطــفــلــيــهــا وذكــرتــهــم أن 
إكـــرام الـــضـــيـــف واجـــب مـــقـــدس, لـــكـــنـــهـــم لـــم يـــكـــتـــرثـــوا, بـــل وصـــل الأمـــر 
بــبــعــضــهــم إلــى أن يــخــوضــوا ف الــبــركــة ويــعــكــروا مــاءهــا ويــلــوثــوه بــالــطــي. 
فــطــفــح كــيــلــهــا, فــاســتــشــاطــت غــضــبـًـا, فــأشــارت بــيــدهــا غــاضــبــة, وقــالــت 
بـغـضـبـهـا الإلـهـي: "لـن تـتـركـوا الـبـركـة طـول حـيـاتـكـم, أيـهـا الـقـوم! ولـتـسـكـن 
الـبـرك مـسـاكـنـكـم إلـى الأبـد!"  ومـا إن انـتـهـت مـن قـولـهـا هـذا, حـتـى تحـولـوا 
إلـى حـيـوانـات غـريـبـة, فـصـارت أيـديـهـم وأجـسـامـهـم خـضـراء, وتـفـلـطـحت 
رؤوســهــم, وغــدت أصــواتــهــم نــقــيــقـًـا, حــيــث بــقــيــت الــضــفــادع تــســكــن الــبــرك 

الموحلة إلى اليوم. 
وروى أوفـيـد قـصـة أخـرى, وتـُعـد مـن الـقـصـص الجـمـيـلـة ف المـيـثـولـوجـيـا 
الإغـريـقـيـة, وهـي عـن نـرسـيـسـس ابـن سـيـفـيـسـوس, الـذي كـان شـابـًا جـمـيـلاً 
لــدرجــة لا تــوصــف, بــحــيــث أن كــل امــرأة تــقــابــلــه كــانــت تــقــع ف حــبــه, بــل 
وحــتــى بــعــض الــرجــال. وكــان مــغــرورًا ويــرفــض كــل مــن تــأتــي إلــيــه مــعــتــرفــة 
بـحـبـهـا لـه, وفـعـل الـشـيء نـفـسـه مـع حـوريـة الـغـابـة, فـغـضـبـت عـلـيـه الآلـهـة. 
وف يـوم, بـيـنـمـا انـحـنـى لـيـشـرب المـاء مـن بـركـة, نـظـر إلـى وجـهـه فـوقـع ف 
حــب نــفــســه, وبــقــي عــلــى هــذا الحــال يــنــظــر إلــى نــفــســه دون أن يــتــحــرك, 
ودون أن يـــأكـــل أو يـــشـــرب, حـــتـــى مـــات, ونـــبـــتـــت ف مـــكـــانـــه وردة جـــمـــيـــلـــة 

تسمى وردة النرجس. 

سيزيفوس  

تــقــول الأســطــورة أن ســيــزيــف كــان رجــلاً مــاكــراً, وربمــا كــان أحــد أكــثــر 
شـخـصـيـات المـيـثـولـوجـيـا الإغـريـقـيـة مـكـرًا, حـتـى أنـه قـام بـخـداع إلـه المـوت 
ثــانــاتــوس وطــلــب مــنــه أن يــجــرب الأصــفــاد. ومــا أن قــام بــتــجــربــتــهــا, قــام 
سـيـزيـف بـتـكـبـيـلـه, وهـنـا اسـتـطـاع سـيـزيـف إيـقـاف المـوت وتـوقـف الـنـاس عـن 

الموت. 
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وهــذا مــا أثــار غــضــب إلــه آلــهــة الأولمــب زيــوس, وحــكــمــت آلــهــة الأولمــب 
عـلـيـه بـالـعـذاب الأبـدي مـن خـلال أنـه سـيـقـوم بـدحـرجـة صـخـرة إلـى قـمـة 
جـبـل, ومـا أن يـصـل تـسـقـط الـصـخـرة, ويـتـوجـب عـلـيـه الـنـزول وإعـادة نـفـس 

العملية إلى الأبد. 
وهـنـا أصـبـح سـيـزيـف رمـزاً لـلـعـذاب الأبـدي والـعـبـثـيـة. وإلـى مـا نـسـمـيـه 
"عـدم الجـدوى الـسـيزيـفـيـة", وهـو مـا يـحـدث عـنـدمـا تـطـمـح لـشـيء مـعـي, 
وتـسـعـى لـه كـل الـسـعـي, وحـي تـصـل إلـيـه تحـس وكـأن شـيـئـًا لـم يـكـن, وكـأنـه 
لـم يـحـدث أي شـيء. فـأنـت تحـس بـفـراغ وحـاجـة مـاسـة لـتـصـل إلـى شـيء 
جـديـد, فـتـسـعـى لـشـيء آخـر فـتـحـقـقـه, وهـلـم جـرًا عـلـى هـذا الحـال بـشـكـل 
مــتــكــرر, كــمــا يــدحــرج ســيــزيــف صــخــرتــه إلــى الــقــمــة, فــمــا أن تــصــل حــتــى 
تسقط مجددًا, فيعيد الكرة إلى المالانهاية. وف قصيدة للشاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 
أدونــــيــــس, أحــــد أكــــثــــر الــــشــــعــــراء الــــذيــــن اهــــتــــمــــوا بــــكــــتــــابــــة رمــــزيــــات مــــن 

الأساطير, بعنوان " إلى سيزيف". 

أقسمَْتُ أن أكتبَ فوق الماءْ 
أقسمتُ أن أحمل مع سيزيفْ 

صخرتهَ الصماّءْ. 
أقسمتُ أن أظلّ مع سيزيفْ 

أخضعُ للِحمُىّ وللشرارْ 
أبحثُ ف المحاجر الضريره 

عن ريشةٍ أخيره 
تكتبُ للعشب وللخريفْ 

قصيدةَ الغبارْ. 
 ...

أقسمتُ أن أعيش مع سيزيف. 
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جسر العملاق 

 ف زمـن بـعـيـد, ف أنـتـرم, ف مـا يـسـمـى الـيـوم أيـرلـنـدا الـشـمـالـيـة, كـان 
هــنــاك أكــثــر عــمــالــقــة أيــرلــنــدا شــهــرة وقــوة, فــي مــاك كــومــيــل. ويــقــال أن 

صوته الجبار كان يسمع على بعد أميال. 
ف يـوم مـاطـر, ف الـكـوخ الـذي يـسـكـنـه فـي مـع زوجـتـه, دق الـبـاب بـقـوة, 
وكـان الـطـارق رسـولاً مـن اسـكـتـلـنـدا يـحـمـل رسـالـة مـن الـعـمـلاق بـيـنـانـدونـر 
ســيــئ الــســمــعــة, يــتــحــدى فــيــهــا فــي ف نــزال لــيــثــبــت أنــه أكــبــر وأقــوى مــن 
أقـوى عـمـلاق ف أيـرلـنـدا. رغـم أن فـي لـم يـرى بـيـنـانـدونـر قـط, لـكـنـه سـمـع 

أقوالاً كثيرة عنه تقول أنه أكبر وأشرس عملاق ف اسكتلندا. 
كـانـت هـذه الـرسـالـة المـرسـلـة مـن بـيـنـانـدونـر تمـاديـاً واضـحـاً مـنـه, كـمـا 
أثـــارت غـــضـــب فـــي, فـــقـــبـــل الـــتـــحـــدي مـــبـــاشـــرة بـــدون تـــفـــكـــيـــر. والـــعـــقـــبـــة 
الـوحـيـدة الـتـي كـانـت تـواجـه فـي ف هـذه الأثـنـاء هـي كـيـفـيـة الـوصـول إلـى 
اســكــتــلــنــدا, فــقــرر أن يــبــنــي جــســراً يــحــمــل وزنــه, فــراح يــهــدم أجــزاءً مــن 
الـسـاحـل الـصـخـري ويـرمـيـهـا ف بـحـر أيـرلـنـدا لـيـصـدم بـيـنـانـدونـر بـأن فـي 
قـــبـــل المـــواجـــهـــة. وانـــصـــدم مـــرة أخـــرى بمـــعـــرفـــة مـــا يـــفـــعـــلـــه, فـــفـــعـــل نـــفـــس 

الشيء. 
وبـعـد فـتـرة طـويـلـة وممـلـة, تـكـوَّن جـسـر قـادر عـلـى الـربـط بـي الـبـلـديـن, 
بــيــنــمــا تــعــب بــيــنــانــدونــر وذهــب يــأخــذ قــســطــاً مــن الــراحــة عــلــى الــشــاطــئ. 
وعــنــدمــا وصــل فــي, لــم يــتــحــمــل أن يــقــف قــلــيــلاً, فــانــطــلــق مــبــاشــرة نــحــو 
اسكتلندا ونحو بيناندونر. وما أن وصل إلى الشاطئ حتى وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
بـيـنـانـدونـر مـسـتـلـقـيـاً عـلـى الـشـاطـئ, فـصـُعـق مـن الـصدمـة, فـإن بـيـنـانـدونـر 
لـم يـكـن عـمـلاقـاً عـاديـاً, كـان ضـخـمـاً لـدرجـة لا تـوصـف. فـعـاد فـي مـسـرعـاً 
إلـــى أيـــرلـــنـــدا مـــدركـــاً أنـــه لا يـــســـتـــطـــيـــع الـــفـــوز عـــلـــى بـــيـــنـــانـــدونـــر الـــعـــمـــلاق 

الضخم. 
لـكـن زوجـة فـي كـانـت تـعـلـم أن بـيـنـانـدونـر إن لـم يـجـد خـصـمـه فـسـيـأتـي 
هــو لــه, فــفــكــرت بــطــريــقــة لــتــنــقــذ زوجــهــا. فــمــا أن عــاد زوجــهــا صــنــعــت لــه 
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بـدلـة أطـفـال كـبـيـرة وأدخـلـتـه ف مـهـد كـبـيـر داخـل غـرفـة المـعـيـشـة عـلـى أنـه 
طفل. 

وعـلـى الجـانـب الآخـر مـن بـحـر أيـرلـنـدا, اسـتـيـقـظ بـيـنـانـدونـر فـلـم يـجـد 
خـــصـــمـــه, فـــظـــن أنـــه لـــم يـــأتِ ويـــحـــاول الـــتـــهـــرب, فـــركـــض وقـــطـــع الـــطـــريـــق 
بـــســـرعـــة نـــحـــو أيـــرلـــنـــدا. وف صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي, دق بـــاب مـــنـــزل فـــي, 
فــفــتــحــت زوجــتــه الــبــاب وغــطــى جــســمــه الــضــخــم كــل الــبــاب. فــدخــل إلــى 
المــطــبــخ ولــم يــجــد فــي, فــاقــتــلــع بــاب المــطــبــخ ودخــل إلــى غــرفــة الــنــوم فــلــم 
يـجـد فـي, فـاقـتـلـع بـاب غـرفـة الـنـوم ودخـل إلـى غـرفـة المـعـيـشـة, فـرأى ذلـك 
المـهـد ورأى الـطـفـل الـذي فـيـه, وهـو فـي دون أن يـعـلـم. فـقـال ف نـفـسـه: لـو 
كــان هــذا الــطــفــل بــهــذا الحــجــم, فــكــم ســيــكــون حــجــم والــده? فــخــاف وعــاد 
مــســرعــاً مــجــدداً إلــى اســكــتــلــنــدا, ولــم يــلــتــقِ أحــدهــمــا الآخــر, ولــم يــهــزم 

أحدهما الآخر. 

ديردري وأبناء اوسنا  

 ف قــصــر مــلــك أولــســتــر كــونــشــوبــار مــاك نــيــســا, كــانــت هــنــاك حــفــلــة 
وولـيـمـة كـبـيـرة. وف أثـنـاء الاحـتـفـال, دخـل نـبـيـل يـسـمـى فـيـلـيـمـايـد مـاك دال 
إلــى قــاعــة الحــفــل, وكــان يــقــود ابــنــة أخــيــه الحــامــل. فــوقــف بــجــوار الــنــار, 
فــصــرخــت بــصــوت عــالٍ وولــدت طــفــلــة. كــان فــيــلــيــمــايــد كــاهــنــاً وحــكــيــمــاً, 
فـوقـف ونـقـل لـهـم هـذه الـنـبـوءة, حـيـث قـال: "سـتـكـون هـذه أجـمـل امـرأة ف 
أيــرلــنــدا, ولــكــن بــســبــب جــمــالــهــا ســيــســقــط أعــظــم المحــاربــي, وســتــشــتــعــل 

الفتنة". 
وبـعـد أن أنـهـى فـيـلـيـمـايـد قـولـه, دعـا المحـاربـي بـعـد سـمـاع هـذه الـنـبـوءة 
لـقـتـل الـطـفـلـة قـبـل أن يـحـدث كـل هـذا. "فـقـتـلـهـا الآن وهـي طـفـلـة خـيـر مـن 
تــركــهــا لــتــســبــب  الــدمــار".  فــتــدخــل  المــلــك  كــونــشــوبــار, ولــم  يــخــفَ  عــلى 
الحــاضــريــن أنــه وقــع ف حــب الــطــفــلــة, فــقــال إنــه ســيــربــيــهــا عــنــده, ولــن 
يـدعـهـا تـخـرج أبـداً حـتـى تـكـبـر, فـيـتـزوجـهـا هـو ويـحـفـظ الجـمـيـع مـن هـذه 
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الــنــبــوءة. أطُــلــق عــلــى الــفــتــاة اســم ديــردري, ونــشــأت ف قــصــر مــع حــمــايــة 
مشددة, لم تكن ترى أحداً من الخارج, وكانت معها مربيتها لافاركام. 

كـبـرت وأصـبـحـت امـرأة, لـم تـكـن تـرى المحـاربـي, كـانـت تـسـمـع أصـواتـهـم 
خــلــف الــســور. وف أحــد أيــام الــشــتــاء, رأت كــونــشــوبــار وهــو يــذبــح عــجــلاً 
عــلــى الــثــلــج, فــنــزل الــدم يــلــون الــثــلــج بــالــلــون الأحــمــر, ونــزل غــراب أســود 
لـيـأكـل مـنـه. فـقـالـت ديـردري لمـربـيـتـهـا لافـاركـام إنـهـا تحـلـم أن تـتـزوج رجـلاً 
أســود الــشــعــر كــريــش الــغــراب, وأبــيــض كــالــثــلــج, وأحــمــر الخــديــن كــالــدم. 
وتــفــهــمــتــهــا المــربــيــة, فــراحــت تحــكــي لــهــا عــن مــحــارب يــدعــى نــايــشــي, وهــو 
ابــن أوســنــا, أحــد أروع المحــاربــي ف أولــســتــر. كــان شــعــره أســوداً كــريــش 
الـغـراب, وبـشـرتـه بـيـضـاء كـالـثـلـج, وخـدّاه أحـمـران كـالـدم. حـدثّـت المـربـيـة 

ديردري عنه, فوقع الحب ف قلبها قبل أن تراه. 
وف أحـــد الأيـــام, ســـمـــعـــت ديـــردري صـــوت نـــايـــشـــي وهـــو يـــغـــنـــي خـــارج 
الـقـصـر, فـخـرجـت إلـيـه. ومـنـذ لحـظـة إلـقـاء الـنـظـر, وقـع أيـضـاً ف حـبـهـا. 
ورغـم أنـه عـرف أن المـلـك كـونـشـوبـار سـيـغـضـب, لـكـن حـبـه لـديـردري أكـبـر 
مـن خـوفـه مـن المـلـك, لـذا قـرر أن يـهـرب مـعـهـا. فـهـرب مـعـهـا, وكـان بـرفـقـتـه 
أخـــــواه الـــــتـــــوأمـــــان أيـــــنـــــلـــــي وأرادان. ورغـــــم مـــــطـــــاردة جـــــنـــــود المـــــلـــــك لـــــهـــــم, 
اســـتـــطـــاعـــوا الـــهـــرب فـــعـــلاً, لأن أبـــنـــاء أوســـنـــا كـــانـــوا مـــحـــاربـــي عـــظـــمـــاء. 
فــوصــلــوا بــعــد عــنــاء إلــى اســكــتــلــنــدا, ورحــب بــهــم مــلــك اســكــتــلــنــدا بــحــفــاوة, 
وأراد أن يـسـتـضـيـفـهـم حـتـى رأى ديـردري, أجـمـل امـرأة ف أيـرلـنـدا, فـأراد 
إيـذاء نـايـشـي لـيـأخـذهـا مـنـه, لـكـنـهـم هـربـوا إلـى جـزيـرة نـائـيـة ف الـبـحـر, 

وبقوا هناك لسنوات. 
لــكــن المــلــك كــونــشــوبــار لــم يــنــسَ أبــداً ديــردري وحــبــه لــهــا مــنــذ  الــلــحــظة 
الــتــي ولــدت فــيــهــا. فــجــمــع جــنــوده واســتــشــار ســاحــره: مــا هــو أفــضــل حــل 
لـلإطـاحـة بـنـايـشـي? الـنـصـيـحـة الـتـي قـدمـهـا لـه الـسـاحـر أن أفـضـل طـريـقـة 
لــذلــك هــي أن يــتــم خــيــانــة نــايــشــي مــن شــخــص مــقــرب ويــثــق بــه. فــأرســل 
المــلــك إلــى صــديــقــهــم الــقــدي, المحــارب الــعــظــيــم فــيــرغــوس مــاك رويــش, 
وطـلـب مـنـه أن يـدعـو نـايـشـي وأخـوتـه إلـى ولـيـمـة صـلـح ف أولـسـتـر. أقـسـم 
فــيــرغــوس أنــه ســيــحــمــيــهــم بــكــل مــا أوتــي مــن قــوة, فــوثــق نــايــشــي وإخــوتــه 
بـصـديـقـهـم الـقـدي. وأحـسـت ديـردري مـنـذ الـبـدايـة بـشـعـور سـيـئ تجـاه هـذه 
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الـــدعـــوة, وحـــاولـــت ف الـــطـــريـــق إقـــنـــاع نـــايـــشـــي أن يـــعـــود, وأنـــهـــا تحـــس أن 
هـنـاك مـكـروهـاً سـيـحـدث, وأنـهـا رأت الـعـديـد مـن الـكـوابـيـس والـرؤى الـتـي 

تخبرها بأن هناك مكروهاً سيحدث. 
وبــعــد أن وصــلــوا إلــى أولــســتــر, رحــب بــهــم المــلــك كــونــشــوبــار بــحــفــاوة. 
ولـكـي يـخـدع فـيـرغـوس الـذي وعـد نـايـشـي بـحـمـايـتـه والـدفـاع عـنـه, ولـم يـكـن 
يـعـلـم مـا يـكـيـد لـه كـونـشـوبـار, فدعـاه كـونـشـوبـار إلـى ولـيـمـة أخـرى ف قـصر 
آخـر. فـتـرك فـيـرغـوس إخـوتـه بـحـجـة أنـه لـن يـتـأخـر, لـكـن المـلـك دبـر الأمـر 
لـيـبـقـى فـيـرغـوس مـشـغـولاً بـالـطـعـام. وبـعـد أن غـاب فـيـرغـوس عـن الأنـظـار, 

استدعى كونشوبار جيشه, ودارت معركة شرسة. 
قـاتـل فـيـهـا نـايـشـي وأخـواه بـأقـصـى قـواهـم, بـقـدراتـهـم الجـبـارة, قـتـلـوا 
مــئــات الجــنــود, لــكــنــهــم كــانــوا قــلــة. فــاســتــنــجــد المــلــك مــرة أخــرى بــســاحــره, 
فــقــال لــه أن يــجــلــب ثــلاثــة أكــواب: الــكــوب الأول إذا شــربــوا مــنــه ســتــنــتــهــي 
قــواهــم, وإذا شــربــوا الــثــانــي ســيــمــرضــون, وإذا شــربــوا الــثــالــث ســيــمــوتــون. 
بــعــد مــعــركــة اســتــمــرت أيــامــاً, شــعــر نــايــشــي وأخــواه بــالــعــطــش الــشــديــد. 
عـرض عـلـيـهـم الـسـاحـر المـاء, فـشـربـوا مـن الـكـأس الأول وفـقـدوا قـوتـهـم. ثـم 

شربوا من الثاني فمرضوا. وعند الكأس الثالث, سقطوا صرعى. 
بـــعـــد أن رأت ديـــردري حـــبـــيـــبـــهـــا مـــيـــتـــاً, حـــزنـــت حـــزنـــاً شـــديـــداً. فـــأراد 
كــونــشــوبــار أن يــأخــذهــا بــالــقــوة, فــظــلــت تــبــكــي عــلــى جــثــة حــبــيــبــهــا طــول 
الـرحـلـة, وحـاول أن يـجـبـرهـا عـلـى الـعـيـش مـعـه لـكـنـهـا كـانـت تـرفـض. وبـعـد 
أن قـال لـهـا: "مـا أكـثـر شـيء تـكـرهـيـنـه ف هـذا الـعـالـم?" لـتـرد بـأنـه المـلـك. 
فــســألــهــا عــن ثــانــي أكــثــر شــيء تــكــرهــه, لــتــرد بــأنــه فــيــرغــوس. جــن جــنــون 
المــلــك عــنــد ســمــاع رفــضــهــا لــه, فــأمــر جــنــوده أن يــأخــذوهــا لــتــنــظــر لجــثــة 
حـبـيـبـهـا. فـوقـفـت ديـردري عـلـى حـافـة الـعـربـة, ورفـعـت رأسـهـا إلـى الـسـمـاء, 

ورمت نفسها على الصخور, فماتت فوراً. 
دفـنـهـا الـنـاس بـجـانـب نـايـشـي, ووضـعـوا فـوق قـبـرهـمـا عـمـوداً حـجـريـاً. 
ويـُقـال إن شـجـرتـي صـنـوبـر نـبـتـتـا مـن الـقـبـريـن, وتـشـابـكـت أغـصـانـهـمـا مـعـاً 

فوق العمود, لتبقى قصتهما خالدة إلى الأبد. 
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أطفال لير 

ف المـاضـي, كـان هـنـاك سـيـد عـظـيـم يـسـمـى لـيـر يـحـكـم مـع زوجـتـه الـتـي 
أنجــبــت لــه أربــعــة أبــنــاء: ابــن واحــد اســمــه أيــد, وبــنــت اســمــهــا فــيــنــغــولا, 
وتــوأمــان هــمــا فــيــشــرا  وكــون.  عــاشــوا  ف تــلــة  الــنــي  الــســحريــة كــعــائــلــة 
سـعـيـدة. لـكـن والـدة الأطـفـال تـوفـيـت أثـنـاء ولادتـهـا لآخـر أبـنـائـهـا, فـحـزن 

لير حزناً شديداً, يقال أن جميع أهالي المملكة بكوا حزناً عليه. 
بــــعــــد ذلــــك, قــــرر أن يــــتــــزوج زوجــــة أخــــرى اســــمــــهــــا إيــــفــــا لــــتــــكــــون أمــــاً 
لــلأطــفــال. وكــانــت إيــفــا لــطــيــفــة مــعــهــم, لــكــنــهــا كــانــت تــلاحــظ أن لــيــر يــهــتــم 
بـالأطـفـال أكـثـر مـن أي شـيء آخـر, وكـأنـهـم كـل مـن يـعـرف ف هـذه الحـيـاة. 
فـتـحـولـت مـحـبـة إيـفـا لـلأطـفـال إلـى غـيـرة عـنـدمـا كـانـت تـرى أن لـيـر يـحـبـهـم 
جــداً, فــقــررت أن تــخــطــط لــلــتــخــلــص مــنــهــم. فــكــادت كــيــدهــا واصــطــحــبــت 
الأطـفـال ف نـزهـة نـحـو الـبـحـيـرة, فـذهـبـوا مـعـهـا فـرحـي. ومـا أن دخـلـوا ف 
المـاء حـتـى ألـقـت عـلـيـهـم سـحـرهـا, فـنـبـَت لـكـل مـنـهـم ريـش, وتـنـحـل سـيـقـانـهـم, 
وتــبــدلــت أيــديــهــم بــأجــنــحــة, وظــهــرت مــنــاقــيــر طــويــلــة عــلــى وجــوهــهــم. فــقــد 

حولت الأطفال الأربعة إلى بجع. 
وأرادت لـهـم الـبـقـاء عـلـى هـذه الحـال طـويـلاً, فـهـذه الـتـعـويـذة سـتـجـعـلـهـم 
عــلــى هــذه الــهــيــئــة لـ900 عــام: 300 عــام مــنــهــا ف هــذه الــبــحــيــرة, و300 
عـام عـلـى بـحـر مـويـلـي الـذي يـفـصـل بـي اسـكـتـلـنـدا وأيـرلـنـدا, و300 عـام 
أخـرى عـلـى جـزيـرة إيـنـيـس غـلـورا. ولـن يـنـقـذهـم أحـد مـن هـذه الـلـعـنـة سـوى 
صـوت الجـرس الـذي يـعـلـن قـدوم الـديـن الجـديـد إلـى أيـرلـنـدا. لـكـن رغـم 
تحـول الأطـفـال إلـى بـجـع, بـقـيـت لـديـهـم قـدرة الـتـفـكـيـر, وبـقـيـت لـديـهـم نـفـس 

أصواتهم البشرية. 
وعـنـدمـا عـلـم لـيـر, غـضـب غـضـبـاً شـديـداً, لـكـنـه لـم يـسـتـطـع أن يـكـسـر 
الــلــعــنــة. لــكــن الحــكــيــم بــوديــب عــاقــب إيــفــا بــتــحــويــلــهــا إلــى شــيــطــان ريــاح, 

وبقيت تتعذب ف حياتها. وبقي الأطفال على هذا الحال. 
وبــســبــب عــدم قــدرة الأطــفــال عــلــى مــغــادرة المــواقــع الــتــي وضــعــوا فــيــهــا 
بــســبــب الــلــعــنــة حــتــى تــنــتــهــي كــل فــتــرة زمــنــيــة وهــي 300 عــام, فــلــم يــتــمــكــن 
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أبـنـاء لـيـر مـن الـذهـاب إلـى والـدهـم أو الـعـيـش مـعـه ومـع عـائـلـتـهـم. وكـانـت 
أجــيــال مــن مــجــمــع الآلــهــة (شــعــب تــواتــا دي دانــان أو شــعــب دانــو - كــمــا 

) تزورهم وتسمع غناءهم.  ذكرناه سابقاً
انـــقـــضـــت ثـــلاثـــمـــائـــة ســـنـــة, وحـــان وقـــت رحـــيـــلـــهـــم إلـــى مـــضـــيـــق مـــويـــل, 
المـــعـــروف بـــالـــقـــنـــاة الـــشـــمـــالـــيـــة, حـــيـــث الـــبـــرد الـــقـــارس والـــعـــواصـــف الـــتـــي 
استطاعت أن تفرق أبناء لير عن بعضهم. وهكذا مرت ثلاثمائة سنة. 
أمــضــت الــبــجــعــات آخــر 300 عــام مــن حــيــاتــهــا ف المــيــاه الــتــي أحــاطــت 
بــجــزيــرة إيــنــيــس غــلــورا ف مــقــاطــعــة مــايــو, عــلــى طــريــق المحــيــط الأطــلــســي 
الـبـري ف أيـرلـنـدا. وهـنـا بـدأت الخـيـوط المـسـيـحـيـة تـتـسـلـل داخـل الـقـصـة 
وتـكـثـر فـيـهـا. ومـرة أخـرى, وقـد عـادت الـبـجـعـات إلـى الـبـرد والـبـؤس, بـدأت 
بــالــدعــاء إلــى ال لــيــحــمــيــهــا. فــاســتــجــاب ال لــدعــائــهــا, وكــانــت ســنــواتــهــا 
المــتــبــقــيــة كــبــجــعــات ف جــزيــرة إيــنــيــس غــلــورا ف مــايــو. وهــكــذا مــرت 300 

سنة. 
بـــعـــد أن تحـــررت الـــبـــجـــعـــات مـــن لـــعـــنـــتـــهـــا الـــتـــي كـــانـــت تـُــلـــزمـــهـــا بـــالـــبـــقـــاء 
مــرتــبــطــة بمــســطــحــات مــائــيــة مــحــددة, عــادت إلــى مــوطــنــهــا, مــوطــن أبــيــهــا 
لـيـر. حـزنـت الـبـجـعـات عـنـدمـا وجـدت مـوطـنـهـا الـسـابـق مـهـجـوراً وخـالـيـاً. 
لجـــأت الـــبـــجـــعـــات إلـــى جـــزيـــرة إيـــنـــيـــس غـــلـــورا الجـــمـــيـــلـــة, قـــبـــالـــة ســـواحـــل 
مـقـاطـعـة مـايـو. وهـنـاك سـمـعـت رنـي جـرس كـنـيـسـة, وفـجـأة أدركـت أن هـذا 
الجـرس سـيـرفـع عـنـهـا لـعـنـتـهـا الـتـي دامـت تـسـعـمـائـة عـام. سـمـع راهـب (أو 
الــقــديــس بــاتــريــك نــفــســه ف بــعــض الــروايــات) غــنــاءهــا, فــعــرف أنــهــا أبــنــاء 

لير. 
عــلــى الــرغــم مــن ســعــادتــهــم وحــريــتــهــم الــنــســبــيــة بــصــحــبــة الــراهــب, لــم 
تــســتــعــد الــبــجــعــات هــيــئــتــهــا الــبــشــريــة. أراد مــلــك كــونــاخــت, المــلــك لــيــرنــي, 
الــبــجــعــات الــســحريــة لــنــفــســه,  فــجــاء بــاحــثــاً  عــنــهــا, ولــكــن  بمــجــرد لمــســه, 
تحـولـت إلـى ثـلاثـة رجـال مـسـنـي وامـرأة عـجـوز, أبـنـاء لـيـر الـذيـن تـقـدم بـهـم 
الــعــمــر. بــعــد تحــولــهــم, وقــبــل مــوتــهــم بــقــلــيــل, طــلــبــوا أن يـُـعــمـّـدوا قــبــل أن 

يرحلوا. 
هـذه الـقـصـة, وإن اتـفـقـنـا أنـهـا مـن الـقـصـص الـتـي طـرأ الـتـغـيـيـر عـلـيـهـا 
لـغـرض الحـفـاظ عـلـيـهـا مـن الحـذف بـسـبـب دخـول المـسـيـحـيـة, إلا أنـهـا مـن 
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الـقـصـص الـتـي تـعـبـر فـعـلاً عـن الـروح الحـقـيـقـيـة لـلـشـعـب الإيـرلـنـدي, الـذي 
عـانـى لأجـل حـريـتـه. فـوجـد نـفـسـه, بـعـد أن كـان صـاحـب الأرض الـوحـيـد, 
يـــصـــول ويـــجـــول ف أراضـــي أجـــداده الـــذيـــن نـــســـجـــوا عـــنـــهـــا أرقـــى الأدب 
وأجمل الأساطير والقصص والقصائد الشعـرية, إلى أحد الرعايا للتاج 

البريطاني بدون الحقوق التي يحصل عليها البريطانيون. 
تـــبـــقـــى هـــذه الـــقـــصـــة مـــن الـــقـــصـــص الـــتـــي عـــبـــرت عـــن هـــذا الـــشـــعـــور 
الإيـرلـنـدي, حـيـث وجـد بـعـض الإيـرلـنـديـي أنـفـسـهـم كـأبـنـاء لـيـر, غـربـاء ف 

كندا وأمريكا, منتظرين انقضاء لعنة الاحتلال. 
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